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شفا. الصحور في الرد على الجواب المشكور 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين: 

أما بعد: 

فهذه رسالة عظيمة جليلة» كُتبّت لدحض شبهات 
لقصل املك بر بن عرد اعرد ب رخا یی قل 
علاء السوء. ودعاة الضلال. قرروا فيها البدع والخرافات» 
ونادوا برفع القبور وتشييدهاء وبناء القباب والمساجد عليها. 
وصرف الأموال لتنويرها وزخرفتها. 

فا كان منه ‏ رحمه الله إلا أن بعث بها إلى العلماء المقتدى 

بهم الموجودين في دار الإفتاء العامة. وعلى رأ سهم العالم 

ل مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم 
- رحمه الله تعال وطلب منهم الإجابة على ما أورده هؤلاء 
الضللون من شبهات داحضةء وحجج متهافتة. وعبارات 
مضللة. 

فقامت ,دار الافتاء العامة» با آمرهم اللك سعود - رحمه 


25 شفا. الصدور في الرد علی الجواب المشكور 
الله - حقٌّ القيام» فكشفوا الشبهء وأزالوا الغالطات» 
وأوضحوا الحق بدليله من كتاب الله » وسنة رسوله» صلى الله 
عليه وسلم» وكلام العلماء الأجلاء. 
وسئُوا ما کتبوه : «شفاء الصدور في الر3 علی الجواب 
المشكور». 
ولا ندر وجود هذه الرسالة القيمة وقلّ E‏ أصبح كثير 
من طلبة العلم لا يعرفوتها أحببتُ إعادة طبعها رجاء عموم 
للفع مها والله السئول الرجو آن يصلح نيّاتناء ويواري عن 
الأعين زلاتناء وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
ا جمعين . 
الفقير إلى ربه القدير 
عبدالسلام بن برجس بن ناصر آل عبدالكريم 
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين 
الثزاتاء 2۰۹/۷/۲۲اه الریاضص 





شفاء الصدور في الرد على الجواب المشكور 
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هشث مه 


الحمد لله » نحمده ونستعینه ونستخفره ونتوب یه » 
ونعوذ باه من شرور آنفسناء وسیثات آعمالنا. من بهد الله 
فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إلنه إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمدّا عبده ورسوله, أرسله رحمة للعالمين» وهداية للثقلين 
ین والانس, لیزیح عنم ما خیم علیهسم من ظلمات 
الشرك وغیوم الباطل. وعبادة الأوثان» فجمع به بعد 
فد وا بیع ال وی مالسلا زاف 
به بعد الفقر» فطمس معالم الشرك» وقضی علی وسائله: 
وسدٌ کل باب يودي الیه. وحی جناب التوحید. وترك الامة 
على المحبّة البيضاء ليلها کنبارها لا یزیغ عنبا الا هالك 
صل الله عليه وسلّم أتمّ الصلاة وأكمل التسليم . 

وصلی علی من دعا بدعوته. وقسك بسنته ودافع عنها 
إلى يوم الدین . 





حو شفاء الصدور في الرد على الجواب المشكور 
فقد رَفُمَ إلى حضرة ة صاحب اللالة الملك سعود بن 

عبدالعزيز أيده الله وأحاط دولته بالتوفيق » زستالة تسمى 
«الجواب المشكور عن أسئلة القبور» من قبل رئيس جمعية 
الدعوة الإسلامية بباكستان «محمد عبدالحامد القادري 
البدايوني» وقد وقم علیها جماعة وافقوه على ما فیها . 

رفعوها ال خليفة زعاء دعوة التوحید والذين أزاحوا 
غياهب الشرك عن هذه البلاد. وطهروها من آدرانه. وقضوا 
على كل أثر له في هذه الملکت وما زالوا ملد دعوة وحاة مه 
خلقًا عن سلف. 

وقد طلبوا في رسالتهم من جلالته أن میم ما باه 
أسلافه» ويشد ۳ المتمسّحين بالقبور» ويرد أقوال سيد 
الأولين والآخرين التي تواترت عنه بتحريم رفع القبور 
وتشييدهاء والتمشح بها ووضع الستائر عليهاء زاعمين أن 
ما أوردوه من شبه ملق رساتهم یبرر طلبهم انا نا 
بُعث به سيّد الخلق عليه السلام . 

والعجب أن يطلب هؤلاء هذا الطلب من ملك دولة 


شفاء الصدور في الرد على الجواب المشكور هه 
التوحيد. وخليفة خدم العقيدة السلفيّة . 

وقد سموا من سلك طریق السلف الصالح في تسوية 
القبور «خوارج) . 

فها كان من جلالة الملك الذي تربّى على حب التوحيدء 
وحبٌ الدعوة الیه. وكراهية هل الشرك ومنابذتهم الا أن 
دفع هذه الرّسالة إلينا لنقوم حوها با يلزم من بیان ال 
وإظهاره» وكشف الباطل على ضوء كتاب الله» وسنة 
رسوله ومنهاج السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين -. 

فلهذا وجب الرة علی هذه الرسالة وجامعیها, سم 
أمرهم» وتنکشف شبهتهم. ویطلع من غزه أولئك اهال 
أو شبّهوا عليه على أن طريقة الرسول» صلى الله علیه وسلم. 
وطريقة السلف الصالح هي تسوية القبور لا البناء عليها. 

وقد اشتمل هذا الرد على كشف جيع ما تعلقوا به 
وابطاله . فجاء مرتبّا على أربعة فصول: 

الفصل الأول: في سرد ما تعلّقوا به في تسويغ التمسّح 
بالقبور والتبرّك بهاء والجواب عنه. 1 

الفصل الثاني: في بيان الشبه التي تعلّقوا بها في إباحة 





شفاء الصحو في الرد على الجواب المشكو 

9 4 
البناء على القبور ووضع الستور عليهاء والجواب عنها. 

الفصل الثالث: في حكم الإسراج على القبور» وإبطال 
قياسه على إسراج المساجد. 

الفصل الرابع: حول تسميتهم لمن لم يسلك سبيلهم 
بالخوارج . 1 

وهذا أوان الشروع في المقصود. نسأل الله التوفيق 
والسداد» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 





شفا. الصدور في الرد على الجواب المشكور ® 


فى ذكر ما تعلقوا به فى إباحة التمسشح 
بالقبور والتبّرك بها والجواب عن ذلك 
استدلّوا للتمسّح بالقبور والتبرك بها بأمور: 
۱- تریغ بلال وجهه على قبر النبي» صلى الله عليه 
وسلمء لما زاره من الشام . 
؟ - إن أبا أيوب الأنصاري صنع مثل ما صنع بلال 
حين جاء من أرض الروم وقال للائميه : ما أجهلكم بفعل 
العاشقین» ثم مثل بقول الشاعر: 
أمُرٌ على الدّيارٍ ديار سَلُمى 
بل ذا الجدارَ وذا الجسدارا 
وفيا حت اس ار شففن قَلْبى 
وتكن خب من شك السئیارا 
:۳ ما روي عن ابن عمر أنه كان يضع يده على قبر 
النبي » ؛ صلى الله عليه وسلم . 
٤‏ - ما رواه إساعيل التيمي» عن محمد بن المنكدر: 





© شفاء الصدو, في الرد على الجواب المشكور 
آنه کان یصیبه الصیات. فكان يقوم فيضع خده على قبر 
النبي» صلى الله عليه وسلم » فعوتب في ذلك فقال: إنه 
يستشفي بقبر النبي» صلى الله عليه وسلم . 

ه - ما نقل عن الامام آهد بن حنبل أنه قال : لا باس 
تقبیل قبر التبي . صلى الله عليه وسلم . 

- قیاس التمسح بالقبور علی استلام احجر الأسود. 

۷- قياس البرك بالقبور على التبرك با مسّه النبي» 
صلى الله عليه وسلم . ۱ 

۸- إنه. صلى الله عليه وسلم» جاء سقاية العباس 
ليشرب من الساقیف. فامر العباس ابنه عبدالّه آن يأتي 
للنبي صل الله عليه وسلم. باء آخر من الدار غير ما 
يشرب منه الناس ؛ لأنه استقذره. وقال يا رسول الله : هذا 
تمسّه الأيدي ., نأتيك باء غيره. فقال: «لاء إنما أريد بركة 
المسلمين وما مسّته آیدیهم) . 

عزا محمود ربيع هذا إلى البخاري وغيره قال: ثبت عند 
البخاري وغيره أنه. صل الله عليه وسلم «جاء سقاية 
العباس» فذكره باللفظ المتقدّم . 





شفا. الصدو, في الرد على الجواب المشكور ® 


يعني الاستدلال بهذا الحديث: أن التبرك بالمسلم ما دام 
قد ثبت من فعل النبي > صلى الله عليه وسلم» » في الحي فلا 
0 

- القياس على البيت الذي قال فيه الشافعي : وأي 

٠‏ - تصريح ابن أبي الصيف الياني والمحبٌ الطبري 
بجواز تقبيل قبور الصالحين. 

3 ما في نوادر الأصول عن فاطمة أنها كانت تأتي قبر 
حمزة - رضي الله عنه ‏ في كل عام فترمه وتصلحه لئلا يندرس 
ره 
ل 

۱ - آما خبر بلال الذي أشاروا إليه فهو ما رواه أبو أحمد 
احاکم قال: آنبأنا حمد بن الفیض بدمشق. ثنا أبوإسحاق 





© شفاء الصدور في الرد على الجواب المشكور 
عن جدي سليان. عن أم الدردای عن أبي الدرداء قال: 
«لا دخل عمر الشام سأله بلال أن يقره به ففعل. قال: 
وأخي أبو رويحة الذي آخى رسول الله. صلى الله عليه 
وسلمء بيني وبينه . فنزل بداريًا في خولان. فأقبل هو وأخوه 
إلى قوم من خولان فقالوا : إنا قد آتیناکم خاطبین. وقد كنا 
کافرین فهدانا الله وعلوکین فاعتقنا اف وفقرین فأغنانا 
الله. فإن تزوجونا فالحمد لله. وإن تردونا فلا حول ولا قوة 
إلا بالله . فزوجوجما. 

ثم إِنَّ بلالا رأى النبي, صل الله عليه وسلم. في منامه 
وهو يقول: دما هذه الجفوة يا بلال؟ أما ان لك أن 
تزورني». فانتبه حزيناء فركب راحلته. وقصد المديئة» 
فأتى قبر النبي» صلى الله عليه وسلم. فجعل يبكي عنده 
ويمرغ وجهه عليه. فأقبل الحسن والحسين فجعل يضمه| 
ويقبلها. فقالا له: يا بلال نشتهي أن نسمع أذانك . ففعل 
وعلا السطح ووقف. فلا آن قال: القه آکر اش اکر ارت 
الدينة . فلا آن قال: آشهد آن لا له الا الله ازداد رجتها. 
فل| أن قال : أشهد أن محمدًا رسول الله عرحت العواتق من 





شفا. الصدور في الرد على الجواب المشكور 


خدورهن وقالوا: بعث رسول الله . فا رؤي يوم أكثر باكيًا 
ولا باكية بالمدينة بعد موت رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم» من ذلك اليوم» . 

هكذا رواه أبو أحمد الحاكم في «تاريخه» ومن طريقه رواه 
ابن عساكر في «تاريخه) . 

فهذا احدیث بین الحفاظ أنه غير ثابت 

قال الحافظ الذهبي في «سير أعلام التبلاء)20: إسناده 
لين وهو منكر. 

وقال الحافظ ابن حجر في «لسان الیزان»۱) في ترحمة 
المجهول إبراهيم بن محمد بن سليان بن بلال بن أبي 
الدرداء أحد رواة أثر بلال المذكور: ترجم له ابن عساكر ثم 
ساق له من روايته عن أبيه عن جده عن أم الدردای عن أبي 
الدرداء في قصة رحيل بلال إلى الشام » وني قصة مجيئه إلى 
المدينةء وآذانه ہا د الدينة بالبکاء لأجل ذلك . وهي 
قصة ب ة الوضع 


۰۳۵۸/۱ (1) 
VAY! (0, 





® شفاء الصدور في الرد على الجواب المشكور 


واعتمد على كلام الحافظ في هذه القصة صاحب «تنزيه 
الشريعة عن الأحادیث الوضوعة» (. 

وقال الحافظ ابن عبدالهادي في «الصارم المنكي) 0( 
متعقبًا قول التقى السبكى : إن إسناده جيد . قال: 

إنه أثر غريب منكرء وإسناده مجهول. وفیه انقطاع وقد 
تفرد به محمد بن الفيض الغسّاني عن إبراهيم بن محمد بن 
سليمان بن بلال عن أبيه عن جده. وإبراهيم بن محمد هذا 
شيخ لم یعرف بثقة وأمانة, ولا ضبط وعدالة. بل هو مجهول 
غير معروف بالنقل. ولا مشهور بالرواية» وم یرو عنه غير 
محمد بن الفيض روى عنه هذا الأثر المنكر. 

وأطال ابن عبداطادي في بيان أن إبراهيم بن محمد بن 
سليمان ليس من أهل الحديث. 

واستدلٌ بأنه قد قدمّ أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان 
وحمد بن مسلم بن واره ویعقوب بن سفيان الفسوي 
TT MND‏ 


(۲) ص ۳۱ ط الرئاسة العامة لادارات البحوت الما..» بالاه:۱. والدعوة 
والارشاد. 





شفا. الصدور في الرد على الجواب المشكور © 


وغيرهم من الحفاظ إلى دمشق وكان هذا الشيخ موجودًا في 
ذلك الوقت ول يروعنه أحد منهم » وهو من ولد أبي الدرداءء 
فلو كان من أهل الحديث, أو كان عنده علم. أو له رواية 
لرووا عنه» وسمعوا منهء لحرصهم على الأخذ من أهل 
العلم . 
ابن عېدا هادي ): ولم پرو عنه آحد من رحل من 
الحفاظ وأهل الحديث, ولم يأخذ عنه من أهل بلده غير 
محمد بن الفيض وروى عنه هذا الخبر الذي لم يتابع عليهء 
فعلم أنه ليس بمحل للرواية عنه. 

وأما محمد بن سليمان بن بلال والد إبراهيم فإنه شيخ 
قليل احدیث. ۸ يشتهر من حاله ما پوجب قبول آخباره. 
وآما آبوه سلییان بن بلال فانه رجل غير معروف؛ بل هو 
جهول ال قلیل الروایة. ‏ بشتهر بحمل العلم ونقلی, 
ول يوثقه أحد من الأئمة فيا علمناه» ولم پذکر البخاري 
ترجمته ف کتابه وكذلك ابن أبي حاتم» ولا يعرف له سماع 
من أم الدرداء. 


(۱) ص ۰.۳۲۰ 





® شفاء الصحور في الرد على الجواب المشكور 

ارك ی ی 
بن عساكر في «تاريخه» 0 قال: أخصرج ابن سعد عن 
ا التيمي أنه قال: لما توفي رسول الله 
صل الله عليه وسلم» أذن بلال ورسول الله. صلى الله 

عليه وسلم لم يقبر. فكان إذا قال: أشهد أن محمدًا رسول 
ا اض الىق الجا فان رر امل 
الله عليه وسلم» قال له أبو بكر: أن . فقال: إن كنت إن 
أعتقتني لأن أكون معك فاسأل ذلك وإن كنت أعتقتني لله 
فخلنی ومن أعتقتنى له . فقال له : ما أعتقتك إلا لله . فقال: 
لا أوذن لأحد بعد رسول الله . قال : فذلك إليك. 

فأقام حتى خرجت بعوث الشام فسار معهم حتى انتهى 
إلبها. 

وأخرج عن سعيد بن المسيب أن بلالا تجمّر للخروج إلى 
الشام في خلافة أبي بكر فقال له أبو بكر: ما كنت أراك 
يا بلال تدعنا على هذه الحال» لو أقمت معنا فأعنتنا . 





(۱) ۳۱5۰/۳ (من عبذیب تاریخ دمشق لاین بدران اخنبلی) 





شفا. الصحور في الرد على الجواب المشكور ه- 

ثم ذكر نحوًا ما تقدّم من جوابه(.  .‏ 

وأخرج البيهقي عن مالك بن أنس أن بلالا لم يؤذن لأحد 
بعد رسول الله » صلى الله عليه وسلم » وأنه ذهب إلى الشام 
فكان مها حتى قدم عمر الحابية» فسأله المسلمون أن يؤذن 
لهم بلال. فأذن هم يومًا أو قال صلاة واحدة» فلم يروا يومًا 
أكثر باكيّا منهم حين سمعوا صوته, ذكرًا منهم لرسول الله. 
قالوا: فنحن نرى أن أذان أهل الشام عن أذانه يومئذ. 

هذا ما في تاريخ ابن عساكر: 

وقال الحافظ ابن كثير في «البداية والغاية)29 في ترجمة 
بلال: لما توفي رسول الله » صلى الله عليه وسلم» ترك - أي 
بلال - الذان . ويقال أذن للصَّدَّيق في خلافته ولا يصح . 
ثم خرج إلى الشام مجاهدًا. وما قدم عمر الجابية أذن بين 
يديه بعد الخطبة لصلاة الظهر فانتحب الناس بالبکاء. 

وقيل إنه زار المدينة في غضون ذلك فاأدّن فبكى الناس 
بكاءٌ شديدًا. ويحق هم ذلك رضي الله عنهم . 
)١(‏ انظر الطبقات لابن سعد ج */775/ ط . دار بيروت الطباعة والنشر. 
(۲) ج ۱۱۲/۷ ط . السعادة بمصر . 


مج شفاء الصحور في الرد على الجواب المشكور 

فالتعبير بصيغة التمريض يدل على عدم اعتبار هذا 
القول الأخير. 

فمن هذه النقول يتبينٌ أن بلالا لم يثبت أنه أذن بالمدينة 
بعد خروجه إلى الشام الذي خرج إليه بعد وفاة رسول الله ء 
صلى الله عليه وسلم . 

وقد روی البخاري في «صحیحه») في - مناقب بلال - 
عن قیس آن بلالاً قال لابي بکر: ان کنت انم اشتره 
لنفسك فأمسکني, وان کنت انا اشتريتني له فدعني وعمل 
الله . ۲ 

وقال البخاري ف «تارجخه الصغس): حدننا بحيى 
بشر ثنا قراد أنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم » عن أبيه 
قال: قدمنا الشام مع عمرء فأذن بلال» فذکر الناس 
النبي» صلى الله عليه وسلمء فلم أ يومًا أكثر باكيّا منه . 

وقال الحافظ ابن حبان البستي في «مشاهير علاء 


6 ج 44/۷ دفتح الباري» . 
5( ج ٥۳/۱‏ ط . دار الوعي بحلب . ودار التراث بالشاهره 


شفا. الصدور في الرد على الجواب المشكور 
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الامصار»( في ترجمة بلال: قال لأبي بكر الصديق بعد موت 
النبي» صلى الله عليه وسلم : إن كنت أعتقتني لله فدعني 
أذهب حيث شئت. وان کنت أعتقتنی لنفسك فأمسكي . 
فالاو كر اذهب يت شيك فذعب إل اشام يكنا 
مؤثرًا للجهاد على الأذان إلى أن مات بها سنة عشرين . 

. وقال السيوطي في «إسعاف المبطأ برجال الموطأ» 9: لم 
یو أي بلال - بعد النبي ؛ صلى الله عليه وسلم» > لأحد 
من الخلفاء. إلا أن عمر لما قدم الشام حين فتحها ادن 
فتذكر الناس النبي» صلى الله عليه وسلم» > فلم ير باك آکثر 
من يومئذ . 

۲ - وأما خير أبي أيوب الأنصاري فهو ما رواه الإمام 
أحمد في المسند قال : حدثنا عبدالملك بن عميرء قال: حدثنا 
کثیربن زید» عن داود ر بن أبي صالح قال: آقبل مروان یوما 
فوجد رجلا واضعًا وجهه على القبرء فأخذ مروان برقبته ثم 
قال: هل تدري ما تصنع؟ فأقبل عليه «فإذا هو أبو 
(۲) ۱۸۵/۳ «من تنوير الحوالك» ط : عبدالخحميد الحنفي . 





شفاء الصدور في الرد على الجواب المشكور 
CD‏ 
آیوب»(. فقال: نعم . نی لم آت الحجرء إنها جثت رسول 
الله صلل الله علیه وسلم» وم ات الحجرء سمعت رسول 
الله » صل الله عليه وسلم يقول: دلا تبكوا على الدين إذا 
وليه أهله. ولكن ابكوا على الدين إذا وليه غبر أهله» . 
فهذا الخير قال الحافظ اطيثمي في (جمع الز وائد») بعد 
عزوه لأحمد والطبراني في الكبير والأوسط : فيه أي في 
سنده - کثر‌بن زید وئقه ماع وضعفه النسائي وغبره . 
والتعدیل»): آخبرنا أبو بكر بن أبي خيثمة فیا کتب ال 
قال: سثل يحيى بن معين عن كثير بن زید فقال : لیس 
بذلك القوي . 
بالقوي يكتب حديثه. وقال: سثل آبو زرعة عن کثبربن 





(۱) سقط مابين الشلالين من الأصل والمثبت من مسند الإمام أحمد 477/8 . 
وسياق القصة هنا فيها اختلاف پسیر عم في المسند والمجمع . 

.۲۵/۰ )۲( 

.۱۵۰/۷ 5 
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زيد فقال: صدوق فيه لين. 

وقال النسائي 2 کتاب «الضعفاء والتروکین»): 
کشر بن زيد ضعيف . 7 

وفي سند هذه الرواية أيضا داود بن آي صالح وهو 
مجهول. قال الحافظ الذهبي ف «الیزان») : داود بن أن 
صالح حجازي لا يعرف » له عن أي آیوب الأنصاري» 
روى عنه الوليد بن كثير فقط . 

وأشار الحافظ ابن حجر العسقلاني في (تبذیب 
التهذيب»” إلى أن الحديث الذي أشار إليه الذهبى هو 
حديث أبي أيوب المذكور إلا أنه قال: أخشى أن يكون قوله 
- أي الذهبي - روى عنه الوليد بن كثيروهما وإنم| هو كثير بن 
زيد. 

وگن روى هذه القصة مؤلف «آخبار المديئة) أبو الحسين 
يحيى بن الحسين بن جعفر بن عبيدالله الحسيني. ومن 
(۱) ص ۳۰۳ ط اهندیة. 
(۲) ۹/۲ 
(۳) ۰۱۸۹۱۸۸/۳ 





-ه شفاء الصدور في الرد على الجواب المشكور 
طريقه رواه التقي السبكي في كتابه «شفاء السقام في زيارة 
خير الا نام»(). 

قال أبو الحسين یجبی بن احسین بن جعفر بن عبيدالله 
الحسيني في «آخبار الدینة» قال: حدثني عمروبن خالد ثنا 
أبونباته عن كثيربن زيد عن المطلب بن عبدالله ن حنطب 
قال: أقبل مروان بن الحكم فإذا رجل ملتزم الق فأخذ 
مروان برقبته ثم قال: هل تدري ما تصنع؟ فأقبل عليه 
فقال: نعم إني لم ات اخحجر ولم ات اللبن» إنما جئت 
رسول الله » صل الله علیه وسلم. لا تبكوا على الدين إذا 
وليه أهله. ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. قال المطلب: 
وذلك الرجل آبو آیوب الأنصاري . وهذه الرواية فیها 
كثيربن زيد الذي تقدم الكلام عليه في الرواية السابقة. 
وعمرو بن خالد الذي كان سبب وقوف السبكي في تصحيح 
هذا الحديث. فقد قال في «شفاء السقام» : لم أعرفه . ثم 
قال: فإن صح هذا الإسناد لم يكره مس جدار القبر. هكذا 





(۱) ص ۱۵۲ ط ۱ افندية ۱۳۷۱ه. 
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فال السبكي» وفيه دليل على أنه غير جازم بثبوت هذه 
القصة . 

وقد تعقّب اميتمي اعتراض السبکي مها على حكاية 
النووي الاجماع علی منع مس القبر النبوي وتقبیله تعقبه 
بقوله في «حاشية الاایضاح»۲۱: الحديث المذكور - يريد 
حديث أبي أيوب هذا ضعيف . وعلى تسليم صحته فيجوز 
أن يكون السلف أجمعوا على ذلك بعد انقراض الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ على أنه مذهب صحابي وليس إجماعًا 
سکوتیا ک| هو ظاهر. 

قال: ومعنى قول السبكي ليس مما قام الإجماع عليه : 
أي ابتداء. 

فا قاله الصنف - يعني الووي صاحب الایضاح - 
صحيح لا مطعن فيه. 

هذا نص افيتمي في رحاشية الإيضاح)». 

وما نقلناه عن السبكي في شأن عمرو بن خالد. وعن 


(۱) ص 5١9‏ ط. دار الفكر. مصورة عن ط الجالية بمصر سنة 1878ه. 





شفا. الصدور في الرد على الجواب المشكور 
صاحب القدمة الشیخ حمود حسن ربیم حیث نقل عن 
«حاشية الایضاح» اعتراخ ض السبكي على حكاية النووي 
الإجماع على منع مس القبر وترگ التعرض لشك السبکي 
في صحة هذا الأثر. ولتعقب الهيتمي على السبكي . 
أما زيادة محمود حسن ربيع في قصة أبي أيوب الأنصاري 
قوله : وقال للائمیه ما آجهلکم بفعل العاشقین. ثم قثل 
بقول الشاعر: 
أمرٌ على الديار ديار سلمى 
اقا و ا 
وما حب الديار ي قلبي 
ولكن حب من سکن الدیارا 
فهذه الزيادة لم أجدها فيا وقفنا عليه من روايات هذه 
القصة . والبيتان معروفان لمجنون ليلى في ليلى لا سلمى2». 
*- وأما وضع ابن عمر يده على قبر النبي. صل الله 


)١(‏ انظر ديوانه ص ۱۰۷ ط مکتبة مصر. 





شفا. الصدو ر في ال د علی الجو اب المشکور 
5 0 
عليه وسلم. فقد تفرّد بروايته الفروي عن عبيدالله بن 
م0 

قال إسماعيل القاضى في مصنفه في «فضل الصلاة على 
النبي » ؛ صلى الله عليه وسلم): حدثني إسحاق بن محمد 
الفروي حدثنا عبيدالله "2 بن عمر حدثنا نافع أن ابن عمر 
كان إذا قدم من سفر صلى السجدتين في المسجد ثم أتى 
النبي » صلى الله عليه وسلم. en‏ 
النبي » 0 000 ۳ ۳9 
وعمرءه 

وهذه الرواية خالف فيها الفروي من هو أوثق منه وهو 
أبو أسامة. قال يحيى بن معين: حدثنا أبو أسامة عن 
عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره مس قبر النبي » 
صلى الله عليه وسلم . 
() في «فضل الصلاة على النبي» صلى الله عليه وسلم» : عبدالله . بالتكبير. 

وبه أعلّ العلامة المحدث الألباني الحديث في تعليقه على كتاب 

الجهضمي . وكذا بالفروي . 
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رواه أبو الحسن على بن عمر القزوينى في «أماليه)0) 
قال: قرأت على E‏ الزهري حدثك أبوك قال: حدثنا 
عبدالله بن جعفر عن أي داود الطيالسي عن يحبى بن معين 
فذکره. ۱ 

وأبو أسامة أوثق من الفر وي . وروايته موافقة لا ثبت عن 
ابن عمر من رواية مالك عن تلامذة ابن عمر أن ابن عمر 
لا یمس القبر. فلا یقبل تفرد الفروي هذه الرواية مع ما فیه 
من القال . 

فقد قال الذهبي ف «الیزان في ترجمة إسحاق بن 
محمد الفروي: قال أبو حاتم : صدوق ذهب بصره فربا 
لقن» وكتبه صحيحة . وقال مرة: مضطرب وقال العقيلي : 
جاء عن مالك بأحاديث كثيرة لا يتابع عليها. وقال 
النسائى : ليس بثقة . وقال الدارقطنى : ضعيف قد روى عنه 
قاری مادا در ا واوق غا 
(۱) انظر مذا النقل والتقریر في «الرد على الأخنائي» لشيخ الإسلام ابن تيمية 


ص 357 . «بهامش الرد على البكري» . 
() 1۹۸/۱ 1۹۹4 





شفا. الصدور في الرد على الجواب المشكور وت 
جدّاء ونقم عليه روايته عن مالك حدیث الافك . 

قلت: قال البخاري في «التاريخ الكبير» في ترجمة 
الفروي7©: تركوه. قال لي أحمد بن أبي الطيب عن ابن أبي 
الفديك : مات سنة ست وئثلائین ومائة نی ابن حنبل عن 
حدیثه . 

٤‏ - وأمامارواه إساعيل التيمى. عن محمد بن 
المنكدر: آنه كان یصیبه الصیات فكان يقوم فيضع خده 
على قير النبي. صل الله عليه وسلم. فعوتب في ذلك. 
فقال : انه يستشفي بقبر البي صل الله عليه وسلم . 

فهذا الأثر افته إسماعيل بن يعقوب التيمي راويه عن ابن 
المنكدر. به أعله الذهبي في «تاريخ الإسلام» وقال بعد ذكره 
بإسناده : إساعيل فيه لين . 

قلت : قال ابن آي حاتم في «احصرح والتعدیل»۳): 


)١(‏ الفروي هذا هو إسحاق بن عبدالله وليس إسحاق بن محمد. وهما 
رجلان. وقد لط بيمهما هنا انظر التاريخ الكبير للبخاري 845/1١‏ 
۱ والیزان ۱۹۳/۱ ۰۱۹۸۰ ۰۱۹۹ 

(۲) ص ۰۲۰/۲ 





شفا. الصدور في الرد على الجواب المشكور 
@ 


سمعت أبي يقول: هو - أي إسماعيل بن يعقوب - ضعيف 
الحديث. 

وعلى ذلك اعتمد الذهبي فی «الیزان»<) وزاد الذهبی آن 
له حكاية منکرة عن مالك اا ت ۰ 

۰ - آما ما نقل عن مد آنه قال : لا باس به - أي تقبیل 
القبر النبوي - فقد ذكر الحافظ في «الفتح » )أن بعض 
أصحاب الإمام أحمد استبعد صحة ذلك عنه . 

قلت: وذلك لأنه في غاية المخالفة لما ثبت عنه . فقد قال 
أبو بكر الأثرم - وهو من أجل الصحابة ‏ قلت لأبي عبدالله 
- يعني أحمد بن حنبل -: قبر النبي» صلى الله عليه وسلم» 
يلمس ويتمسّح به؟ فقال : ما أعرف هذا . قلت له: فالمدر؟ 
فقال: أما المنبر فنعم قد جاء فيه . 

قال أبو عبدالله : شيء يروونه عن ابن أبي فديك عن ابن 
أبي ذئب عن ابن عمر أنه مسح على المنبر. 


(۱) ۲۹4/۱. 
(۲) ج ۷۵/۳. 
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ويروونه عن سعيد بن المسيب في الرمانة». قلت: 
ويروونه عن يحيى بن سعيد أنه حين أراد الخروج إلى العراق 
جاء إلى المنبر فمسحه ودعا. فرأيته استحسنه . ثم قال: لعله 
عند الضرورة والشيء. قيل لأبي عبدالله : إنهم يلصقون 
بطونهم بجدار القبر. وقلت له: رأيت أهل العلم من أهل 
المدينة لا یمسونه. ویقومون ناحية فیسلمون. فقال آبو 
عبدالله : نعم. وهكذا كان ابن عمر يفعل . 

ثم قال أبو عبدالله: بأبي هو وأمي. صلى الله عليه 
وسلم). 

وقال أبو الحسن على بن عمر القزوينى نی «أمالیه»۳: 
قرأت على عبدالله9) الزهري قلت له : حدئك آپوك . قال : 


(1) هي موضع مقعد النبي: صل اله عليه وسلم» قاله شيخ الإسلام في 
الاقتضاء . 

(۲) ذکر هذه الرواية شیخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط الستقیم» 
ج ۲/ص ۷۱۹. 

(۳) نقله شیخ الاسلام في الرد عل الخنائي ص ۰۲۰۸ ۲۹۹ ط السفلية عام 
۱۳۰ هه بحاشية «الرد علی البکري» . 

(4) في الرد على الأخنائي : «عبيدالله » » وهو الصواب . 


هه شفاء الصحور في الرد على الجواب المشكور 


حدثني عبدالله بن آمد. قال: حدئني آي قال: سمعت آبا 
زيد حماد بن دليل قال لسفيان ‏ يعني ابن عيينة ‏ قال: كان 
أحد يتمسح بالقبر؟ قال: لاء ولا يلتزم القبرء ولكن يدنو. 
قال أبي : يعني الإعظام لرسول الله. صلى الله عليه وسلم . 

وهذا قال الإمام ابن قدامة في «المغني )200 : لا يستحب 
التمسح بحائط قبر النبي. صل الله عليه وسلمء ولا 
تقبيله . قال أحمد: ما أعرف هذا. قال الأثرم: رأيت أهل 
العلم من أهل المدينة لا يمسون قبر النبي» صلى الله عليه 
وسلمء يقومون من ناحية فيسلمون. 

قال أبو عبدالله : وهكذا كان ابن عمر يفعل . 

وبكلام «المغني» هذا تعقب اهيتمي في «وحاشية 
الإيضاح»”) ما نقل عن أحمد أنه قال : لا بأس بمس القبر. 
ثم قال: وظاهر كلام الأثرم ‏ وهو من جل أصحابه ‏ أن 
ميل أحمد إلى المنع . فإنه قال: رأيت أهل العلم بالمدينة لا 
يمسون القبر. قال أحمد: هكذا كان يفعل ابن عمر. 





(۱) ۶۷۹/۳ ط مكتبة القاهرة. 
(۲) ص ۲۱۹ . 





شفا. الصحور في الرد على الجواب المشكور 

وید افيتمي في الحاشية المذكورة”" المنع با روي عن 
أنس: أنه رأى رجا وضع يده على القبر الشريف فنهاه. 
وقال: ما كنا نعرف هذا أي الدنو منه إلى هذا الحد۔. 

ثم قال افيتمي: وغلم ما تقرر کراهة مس مشاهد 
الأولیاء وتقبیلها . ونقل عن صاحب «الاحیاء» أن ذلك من 
عوائد النصاری والیهود. وعن الزعفراي آن ذلك من البدع 
التي تدكر شرعا. 

هذا وی «وفاء الوفاء» ( للسمهودي ف جرد وضع اليد 
على القبر ما نصه: قد أنكره ‏ أي وضع اليد على القبر- 
مالك والشافعي» وأحمد أشد الإنكار. 

وذكر العلامة ابن مفلح في «الآداب الشرعية» مايدل 
على أن وضع اليد على القبر على القول به ليس القصد منه 
التترك» وإنا هو في معنى مصافحة الحيّ . وأن من لا يقول 
به استمسك بحديث عمر في فى الحجر الأسود. وعبارة ابن 


(۱) ص ۲۱۹ . 
(۲) ج ۰۱۰۲/6 





© شفاء الصدور في الرد على الجواب المشكور 
مفلح في الآداب الشرعية: قد ذكر القاضي أبو الحسن أنه 
پستحب يستحب وضع اليد على القبر لأنه في معنى مصافحة 
اا مارا أو لا يستحب لأن ما طريقه 
القربة يقف على التوقيف. بدليل قول عمر في الحجر 
الأسود : : لولا أني رأيت رسول الله. صلى الله عليه وسلمء 
يقبّلك ما قبّلتك, وليس في هذا التوفيق توقیف. . فيه عن 
أحمد روايتان. 


ونقل ابن مفلح في «الآدات ب الشرعية »)عن القاضي أنه 
قال في رتست الکبیر» : وانا توقف - أي الإمام أحمد -عن 
ذلك أي عن تقبيل المصحف -" وإن كان فيه رفعة وإكرام 


بي ا 

)۱( 40/۲ ط المنار بمصر عام RITES‏ 

(5) قال ابن كثير في تاريخه «البداية والباية» في ترجمة الصحابي عكرمة بن أبى 
جهل: كان يقبل المصحف وييكي » ويقول: كلام ربي. كلام ربي 
احتج بهذا الإمام أحمد على جواز تقبيل المصحف ومشر وعبته 
فيمكن الجمع بين هذا وبين نقل ابن مفلح بان ماذکره اب سفلح كان في 
أول الأمر قبل اطلاع الإمام أحمد على فعل الصحان عدر ەد وما ذكره ابن 
كثير بعد الاطلا ع عليه (حاشية الأصل) انظر ا,۰۱۱ ۰۱۱۱۰ ۳۶/۷ ط 
السعادة . 





شفا, الصدو ر في الرد علی الجواب المشکور - 
لان ما طريقه القرب إذا لم يكن للقياس فيه مدخل لا 
پستحب فعله وإن كان فيه تعظيم إلا بتوقيف. ألا ترى أن 
عمر لا قبّل الحجر قال: لا تضرّ ولا تنفع » ولولا أن رسول 
الله » صلى الله عليه وسلم. قبّلك ما قبّلتك . وكذلك معاوية 
لما طاف فقبّل الأركان كلها أنكر عليه ابن عباس» فقال: 
ليس في البيت شىء مهجور. فقال: إنا هى السنة. فأنكر 
عليه الزيادة على فعل النبي. صل الله عليه وسلم . 

وقال السمهودي نی «وفاء الوفاء۲) بعد نقله انکار 
الائمة مالك والشافعي. وأهد مس القبر: قال بعض 
العلیاء : إن قصد بوضع اليد مصافحة الميت يرجى أن لا 
يكون به حرج . ومتابعة الجمهور أحقّ . ۱ 

وقال ابن قدامة 5 «المغني )270 فصل: ومس الجنازة 
بالأيدي والأکام والنادیل حدث مکروه ولا يؤمن معه فساد 
الیت . وقد منم العلیاء مس الق فمس الحسد مع خوف 
الأذى أولى بالمنع . 
)١(‏ ج 4/ ص ١5407‏ إحياء التراث العربي. ت محبى الدين عبدالحميد. 
(۲) ج ۳۵۵/۲ - ۳۵۹ ط مکتبة القاهرة. 


مخ شفا. الصدور في الود على الجواب المشكور 

7 - وآما قیاس التمسح بالقبور علل استلام احجر 
الأسود فقياس باطل لا يرتضيه أئمة العلم . وإليك من کلام 
أتباع المذاهب الأربعة ما يلي : 

قال الإمام النووي في «المجموع)©: قال الحافظ أبو 
موسى الأصفهاني في كتابه «اداب زيارة القبور» : قال الإمام 
محمد أبو الحسن بن مرزوق الزعفراني وكان من المحققين في 
كتابه في «الجنائز» : ولا يستلم القبر بيده ولا يقبله . 

قال: وعلى هذا مضت السنة . 

قال أبو الحسن : واستلامها وتقبيلها الذي يفعله العوام 
الآن من المبتدعات المنكرة شرعًا ينبغى تجنب فعله» وينهى 
فاعله. 1 

قال : فمن قصد السلام علی میت سلّم علیه من قبل 
وجهه . واذا آراد الدعاء حول عن موضعه واستقبل القبلة . 

قال آُپو موسی : وقال الفقهاء التبحرون الخراسانیون : 
المستحب في زيارة القبور أن يقف مستدبر القبلة مستقبل 


(۱) ج ۲۰۸/۵ ط الطيعي . 


شفا. الصدو, في الرد على الجواب المشكور ج 
وجه الیت یسلم ولا یسمح القب ولا يقبله » ولا یمسه فان 
ذلك عادة النصاری . 

قال أي أبو موسى -: وما ذكروه صحيح لأنه قد صحّ 
الغبي عن تعظيم القبور ولأنه إذا لم يستحب له استلام 
الركنين الشاميين من أركان الكعبة لكونه لم يسن مع 
استحباب استلام الركنين الآخرين فلأن لا يستحب مس 
القبور آول . ١.ه‏ نص «المجموع». 

وقال النووي في «الایضاح»۲: لا يجوز أن یطاف بقبر 
النبي. صلى الله علیه وسلم. ویکره الصاق البطن والظهر 
بجدار القبر قاله احليمي وغبره. ویکره مسحه بالید 
وتقبیله . بل الأدب آن یبعد منه کا یبعد منه لو حضر في 
حياته» صلى الله عليه وسلم . هذا هو الصواب» وهو الذي 
قاله العلاء. وأطبقوا عليه. وينبغي أن لا يغتر بكثير من 
العوام في خالفتهم ذلك فان الاقتداء والعمل انا یکون 
بأقوال العلماء» ولا يلتفت إلى محدثات العوام وجهالاتهم . 


۱2( ص ۲۱۹ ط دار الفكر (ببامش حاشية الإيضاح لابن حجر أ بي 





© شفاء الصدور في الرد على الجواب المشكور 

ولقد أحسن السيد الجليل أبو علي الفضيل بن عياض 
- رحمه الله تعالى ‏ في قوله ما معناه: اتبع طرق الحدى ولا 
يضرك قلة السالكين. وإياك وطرق الضلالة ولا تخترٌ بكثرة 
امالکین . 

ومن حطر بباله آن السح بالید ونحوه أبلغ في البركة فهو 
من جهالته وغفلته ؛ لان البركة انا هي فییا وافق الشرع 
وأقوال العلماء . 

وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب؟ 

وقال الغزالي في «الإحياء<" ني أداب زيارة الرسول. 
صل الله عليه وسلم : ولا تقرب من قبره إلا ىا كنت تقرب 
من شخصه الكريم لو كان حيّاء وكما كنت ترى الحرمة في 
أن لا مس شخصه ولا تقبله بل تقف من بعد ماثلا بين يديه 
فكذلك فافعل» فإن المس والتقبيل للمشاهد عادة اليهود 
والنصارى. 

وقال العلامة نور الدين علي بن أحمد السمهودي في 





)١(‏ ج 4 /لاه4 من الطبعة التى مبامش «إتحاف السادة المتقين». 





شفا. الصدور في الرد على الجواب المشكور 
١‏ 
«وفاء الوفاء بأخبار دار الصطفی» : قال الأقشهري : قال 
الزعفراني في كتابه: وضع اليد على القبر ومسه وتقبيله من 
البدع التي تنکر شرعا. 

ودوي أن أنس بن مالك - رضي الله تعالى عنه ‏ رأى 
رجلا وضع يده على قبر النبي » صلى الله عليه وسلم . فنهاه 
وقال : ما کنا نعرف هذا على عهد رسول الله > صلى الله عليه 
وسلم . 

وقد أنكره مالك» والشافعي » وأحمد آشد الإنكار. 

وقال الشهاب الخفاجى ق (نسیم الرياض» © في الكلام 
على حديث عمر في الحجر الأسود: ف الحديث من الأحكام 
آنه یکره تقبیل ما م یرد الشرع بتقبیله. کما یفعله بعض 
العوام من تقبيل قبور الأولياءى والأماكن المباركة . 

وقال أيضًا»: يكره إلصاق الظهر أو البطن بجدار القبر 
الکرّم ویلحق بجداره جدار الساتر عليه المستور بالحرير 
(۱) ج 4/ ص ۱2۰۲ه. 


(۲) ۳۳۷/۳ ط الازهرية الصریت "۱۳۲ هب. 
(۳) < ۱۷/۳ ط الأزهرية الصريت ۱۳۲۰ه-. 





ف شفا. الصدور في الرد علی الجواب المشكور 


الآنء لا ف ذلك من مخالفة الأدب معه» صلى الله عليه 
سل 

من ثم يتعين على كل أحد أن لا يعظمه. صل الله عليه 
وسلم» إلا با أذن الله فيه لأمتهى صل الله عليه وسلم» ف 
جنسه ما یلیق بالبشی فإن مجاوزة ذلك تفضى إلى الكفر 
- والعياذ بالله ‏ بل مجاوزة الوارد من حیث هو ربا تؤدي إلى 
محذور. فليقتصر على الوارد ما أمكن . 

وقال العلامة ابن الحاج الالکی 5 «المدخل)» 27 في 
الفصل الذي عقده لزيارة قير خير الرسل. صل الله عليه 
وسلم : بنبغي له أي لزائر قبر المصطفى . صل الله عليه 
وسلم ‏ أن لا يدخل من داخل الدرابيز التي هناك ؛ لأن 
المكان محل احترام وتعظيم, فينبه العالم غيره على ذلك» 
ويحذرهم من تلك البدع التي أحدثت هناك فترى من لا 
علم عنده يطوف والقر الشر ی مرف اا الخرام ؛ 
ويتمسح به ويقبله. ويلقون عليه مناديلهم وثياهم يقصدون 


(۱) ج ۲۵۱/۱ لاه؟ ط الحلبي عام ۱۳۸۰ه. 





شفا. الصدور في الرد على الجواب المشكور © 
به التبرك» وذلك كله من البدع لأن التبرك إنها يكون 
بالاتباع له عليه الصلاة والسلام . 

وما كان سبب عبادة الجاهلية للأصنام إلا من هذا 
الباب. ولأجل ذلك كره علماؤنا ‏ رحمة الله عليهم - 
التمسح بجدار الكعبة» آو بجدران الساجد, آو بالصحف 
إلى غير ذلك مما يتبرك به سدًا لهذا الباب. ولمخالفة السنة ؛ 
لان صفة التعظيم موقوفة عليه > صلى الله عليه وسلم » » فكل 
ما عظمه رسول الله » صل الله علیه وسلي نعظمه ونتبعه 
فيه . 

فتعظيم المصحف قراءته والعمل بم| فيه لا تقبيله ولا 
القيام إليه كما يفعل بعضهم في هذا الزمان . 

وكذلك الورقة يجدها الإنسان ي الطريق فيها اسم من 
أسمائه تعالى أو اسم نبي من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. ترفيعها إزالة الورقة من موضع المهنة إلى موضع 
ترفع فیه لا بتقبیلها . 

وكذلك الخبز يجده الانسان ملقی بین الأرجل تعظیمه 
کله لا تقبیله . 





-@ شفاء الصدور في الرد على الجواب المشكور 

وكذلك الول تعظيمه اتباعه لا تقبيل يده وقدمه ولا 
التمسح به. فکذلك ما نحن بسپیله تعظیمه باتباعه لا 
بالابتداع عنده . 

وقال العلامة زروق المالكي ني «شرح رسالة 
القر وانی»۱): من البدع اتخاذ المساجد على قبور الصالحين» 

قد القنادیل علیها دائّا أو في زمان بعینه» والتمسح بالقر 
عند الزيارة وهو من فعل النصارى» وحمل تراب القير تبركًا 
به» وكل ذلك منوع بل يحرم . 

وقال الطحاوي ا حنفي في حاشيته على «مراقي 
الفلاح» في فصل زيارة القبور: ولا يستلم - أي الزائر - 
القبر ولا یقبله. فانه من عادة هل الکتاب؛ ول يعهد 
الاستلام لا للحجر السود والرکن اليماني خاصة . 

وقال الموفق ابن قدامة الحنبلي ی «المغني ) 0 لا یستحب 
التمسح بحائط قبر النبي» صلى الله عليه وسلم» ولا 





788/1١ )۱(‏ ط الجالية بمصر عام ۳۳۲١ه.‏ 
(۲) ج ٤۷4/۳‏ ط مكتبة القاهرة. 


شفا. الصدور في الرد على الجواب المشكور 


تقبیله . قال أحمد: ما أعرف هذا. قال الأثرم : رأيت أهل 
العلم من هل الدينة لا یمسون قبر النبي؛ صلى الله عليه 
وسلم. یقومون من ناحیته فیسلمون . قال آبو عبدالله : 
وهكذا كان ابن عمر يفعل. 

قلتث: ولمذا أنكر الحافظ ابن كثير في تاريخه «البداية 
والنهاية» على ابن خلكان ذكره الترك بالقبور في تراجم 
لبعض الأعیان من کتاب «وفیات الأعیان» . 

قال ابن كثير في ترجمة المخضر بن نصر «الجزء الثاني عشر 
من البداية والنهاية»(٠‏ ما نصه : 

ترحمة ابن خلكان في الوفيات وقال: قبره يزار» وقد زرته 
غير مرة, ورآیت الناس ینتابون قبره» ویتبرکون به. 

قال ابن كثير: وهذا الذي قاله ابن خلکان ما ینکره آهل 
العلم علیه وعلی آمثاله من یعظم القبور. 

ولس باب التمسح بالقبور آمر عمربن امخطاب - رضي 
الله عنه - في قضية دانیال با مر به . 


)0 ج ۲۸۷/۱۲ في وفيات سنة تسح وستین وخس‌انة ط السعادة. 
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قال الحافظ ابن كثير في تاريخه «البداية والنهایق»» : قال 
يونس بن بكيرء عن محمد بن إسحاق. عن أبي خلد بن 
دينار» حدثنا أبو العالية قال: لا افتتحنا تستر وجدنا في مال 
بیت اطرمزان سریرا علیه رجل میت عند رأسه مصحف 
فأخذنا الصحف فحماناه ٍل عمربن الخطاب. فدعا له 
كعبًا فنسخه بالعربية» فأنا أول رجل من العرب قرأه. قرأته 
مثل ما أقرأ القرآن هذا. فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ 
قال: سیرکم وأموركم. ولحون كلامكم: وما هو كائن 
بعد . 

قلت : ف| صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا بالنهار ثلاثة 
عشر قبا متفرقة. فلم| كان بالليل دفنًاه وسوّينا القبور كلها 
لنعميه على الناس فلا ينبشونه . قلت : فیا يرجون منه؟ قال : 
كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. 
قلت : من کنتم تظنون الرجل؟ قال : رجل بقال له دانیال . 
قلت : منذ کم وجدقوه قد مات؟ قال: منذ ثلائة سنة. 





(۱) ج ۲/ ص ۰ -۱ ط السعادة. 





شفا. الصدور في الرد على الجواب المشكور 


فلت: ما تغير منه شبىء؟ قال: لا ١!‏ شعرات من قفاه. إن 
لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض» ولا أكلها السباع . 

وهذا إسناد صحيح إلى أبي العالة . 

وذكر ابن كثير أنه روي عند ابن أبي الدنيا من غير وجه 
أن أبا موسى كتب إلى عمر يذكر ل أمره ‏ أي أمر دانيال - 
وانه وجد عنده مالا موضوعًا قريبًا بن عشرة آلاف درهم» 
وكان من جاء اقترض منهاء فإن ردها وإلا مرض . وأن عنده 
ربعة. فأمر عمر بأن يغسل باء وسدرء ويكفن» ویدفن؛ 
ويخفى قبره فلا يعلم به أحد. وأم بالمال أن يرد إلى بيت 
المال. وبالربعة فتحمل إليه . ونفله خاتمه . 

وروي عن أبي موسى أنه أمر أربعة من الأسراء فسكروا 
هرا وحفروا في وسطه قرا فدفه في ثم قدم الأربعة 
الأسراء فضرب أعناقهم» فلم يعلم موضع قبره غير أي 
موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه -. 

ففى هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية 
قبر دانيال لثلا يفتتن به الناس . 

۷- أما قياس التمسح بالقبورعلى التبرك بالنبي» صلى 





® شفاء الصدور في الرد على الجواب المشكور 
الله عليه وسلم » فباطل . بل قياس الحي عليه في التبرك وإن 
مال إليه كثير من المتأخرين ليس بين لما قرر الشاطبي في 
«الاعتصام() بعد ذکر نصوص التبرك بالنبي. صلى الله 
عليه وسلم. قال: 

إن الظاهر في مثل هذا النوع أن يكون مشروعًا في حق 
من ثبتت ولايته واتباعه لسنة رسول الله. صل الله عليه 
وسلم » وأن یره بفضل وضوئه. ويتدلك بنخامته, 
ويستشفى باثاره کلهاء ویرجی فیها نحو ما کان في آثار 
لتبوع الاعظم(. صلى الله عليه وسلم . 

إلا أنه عارضنا في ذلك أصل مقطوع به في متنه» مشكل 
في تنزيله» وهو أن الصحابة - رضي الله عنهم - بعد موته» 
إلى من خلفه» إذ لم يترك النبي » صلى الله عليه وسلم» بعده 
في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - فهو 





(۱) لتر ان 


(۲) في طبعة الشيخ رشيد رضا: «الأصل» والتصويب من طبعة الشيخ سليم 
املاي ج 1۸۲/۱ . 





شفا. الصدور في الرد على الجواب المشكور چ ت 
کان خليفته» ول يفعل به شيء من ذلك» ولا عمر - رضي 
الله عنه ‏ وهو كان أفضل الأمة بعده» ثم كذلك عثان» ثم 
عل ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منم في الأمة 
ثم لم یثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متيركا 
تبرّك به على أحد تلك الوجوه ونحوهاء بل اقتصروا فيهم 
على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي اتبعوا فيها النبي » 
صلى الله عليه وسلم. فهو إِذًا إجماع منهم على ترك تلك 
الأشياء . 

هذا ما قرره الشاطبي في «الاعتصام» ثم قال 

بقی النظر في وجه ترك ما ترکوا منه. وحتمل وجهین : 

آحدهما: آن یعتقدوا فیه الاختصاص. وأن مرتبة النبوة 
یسم فیها ذلك کله للقطع بوجود ما التمسوا من البرکة 
والخير, لانه علیه السلام کان نورا کله في ظاهره وباطنه. 
فمن التمس منه نورا وجده على أي جهة التمسه. بخلاف 
غيره من الأمة فإنه وإن حصل له من نور الاقتداء به 
والاهتداء بهديه ما شاء الله لا يبلغ مبلغه على حال توازيه ولا 
تقاربه» فصار هذا النوع مختضًا به كاختصاصه بنكاح ما زاد 





هھ شفاء الصدور في الرد على الجواب المشكور 


على الأربع » وإحلال بضع الواهبة نفسها له» وعدم وجوب 
القَسُم للزوجات علیه وشبه ذلك, فعلى هذا المأخذ لا 
يصح لمن بعده الاقتداء به في التبرك على أحد تلك الوجوه 
ونحوهاء ومن اقتدى به في ذلك کان اقتداژه بدعة کما کان 
الاقتداء به في الزيادة علی آربع نسوة بدعة. 

الثاني: أن لا يعتقدوا الاختصاص » ولكنهم تركوا ذلك 
من باب سد الذرائع» خوفا من أن يجعل ذلك سنةء كما 
تقدم ذكره في اتباع الآثارء والنبي عن ذلك. أو لأن العامة 
لا تقتصر في ذلك على حد. بل تتجاوز فيه الحدود» وتبالغ 
بجهلها فی التعاس البرکت حتی یداخلها للمترگ به تعظیم 
يحرج به عن الحد. فربیا اعتقد في التبرك به ما لیس فیه 
وهذا التبرك هو أصل العبادة. ولأجله قطع عمر - رضي الله 
عنه ‏ الشجرة التي بويع تحتها رسول ال صلى الله عليه 
وسلم بل هو كان أصل عبادة الأوثان في الأمم الخالية 
- حسبه| ذكره أهل السير- فخاف عمر - رضى الله عنه ‏ أن 
يتهادى الحال في الصلاة إلى تلك الشجرة حتى تعبد من دون 
لله » فكذلك يتفق عند التوغل في التعظيم . 





شفا. الصحور في الرد على الجواب المشكور 

ولقد حكى الفرغاني مذيل «تاريخ الطبري» عن 
الحلاج: أن أصحابه بالخوا ی السرك به. حتی کانوا 
یتمسحون ببوله ویتبخرون بعذرته. حتی ادعوا فیه 
الاللهیت - تعالی له ععا یقولون علوا کبیرا -. 

ولأن الولاية وان ظهر ها في الظاهر اثار فقد یخفی 
أمرهاء لأنها في الحقيقة راجعة إلى أمر باطن لا يعلمه إلا 
الله فرب ادعيت الولاية لمن ليس بولي» أو ادعاها هو 
لنفسه. أو أظهر خارقة من خوارق العادات هي من باب 
الشعوذة لا من باب الكرامة؛ أو من باب [السحر]۱» 
والخواص» أو غبر ذلك . 

والجمهور لا يعرف الفرق بين الكرامة والسحر. 
فیعظمون من لیس بعظیم ویقتدون بمن لا قدوة فیه . وهو 
الضلال البعید. إلى غير ذلك من المفاسد» فترکوا العمل با 
تقدم وان کان له أصل لا يلزم عليه من الفساد في الدین . 


)۱ ما بين المعقوفين سقط من أصل الاعتصام للشاطبي . وعلق الشیخ 
العلامة محمد رشيد رضا عند هذا الموضع قوله : بياض في الأصل » ولعل 
الساقط لفظ «السحره فإنه سيذكره قريبًا أ. ه. 





شفا. الصدو ر في الرد علی الجو اب المشصور 

ثم ذكر أنه قد يظهر بأول وهلة أن هذا الوجه الثاني 
راجح » لا ثبت في الأصول العلمية(٠‏ من عدم قبول دعوى 
الاختصاص مالم يدل دليل على الاختصاص . 

قال: إلا أن الوجه الأول أيضا راجح من جهة أخرى: 
وهي إطباقهم على الترك. إذ لو كان اعتقادهم التشريع 
ا مش زه اي ا ا و ا 
إما وقوفا مع أصل المشروعية 'وإما بناء على اعتقاد انتفاء 
العلة اچ للامتناع . ۱ 

۸ - وأما لفظة «إن) أريد بركة المسلمين. وما مسته 
أيديهم ) في قصة العباس فليست في صحيح البخاري » ولا 
في غيره من الامهات الشت . 

وإنها رواها أبو حفص الملاء في سيرته بلفظ فقال: 
«اسقني لأتبرّك بأكفٌ المسلمين» . 


() في الاعتصام: 9 الم ثبت في الأصول العلمية أن كل قربة أعطيها النبي 
صلى الله عليه وسلم. فإن لأمته أنموذجًا منهاء ما لم يدل دليل على 
الاختصاص . 





شفا. الصحو في الرد على الجواب المشكور 

وذكرها الغزالي في «الإحياء» بلفظ: «اسقوني من هذا 
الذي یشرب منه الناس. آلتمس برکة آيدي السلمین» 
فشرب منه» . 

وقد ضعّف إسنادها الحافظ العراقي في «المغني عن حمل 
الأسفار ني الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبا7© . 

84 وأما قول الشافعي : «وأي البيت قبل فحسن) فهو 
نص في البيت دون غيره. وقول الشافعي هذا تأذب مع قول 
من قال من الصحابة ليس شيء من البيت مهجورًاء ومع 
ذلك صرح باختیاره 0 . وعبارته في «الأم» ۳ فان قال 
قائل: كيف أمرت بتقبيل الحجر ولم تأمر بتقبيل اليهاني؟ قيل 
له: إن شاء لله زوين أن رول الل صلى الله عليه وسلم. 
قبل الركن» وأنه استلم الركن اليهاني . 

ورأينا أهل العلم يقبّلون هذا. ويستلمون هذا. فإن 


(۱) ج ۳٣/ص‏ ۵۹ «من جموع تخاریج أحاديث إحياء علوم الدين ط . دار 
العاصمة» . 


(۲) ج ۱۸۸/۲. دار الفکر. 





شفا. الصدور في الرد علی الجواب المشکور 
قال: فلو قبله مقبل؟ قلت: حسن» وأي البيت قبل 
فحسن» غير أننا إن| نأمر بالاتباع » وأن نفعل ما فعل رسول 
اش صل الله عليه وسلم. والسلمون. فان قال : کیف / 
تأمر باستلام الرکنین الذین یلیان احجر؟ قلنا له : لا نعلم 
النبي» صل الله عليه وسلمء استلمهماء ورأينا أكثر الناس 
لا يستلمونا. فإن قال: فإنا نرى ذلك . قلنا: الله أعلم» 
آما احجة في ترك استلامهیا فهي كترك استلام ما بقي من 
البيت. فقلنا نستلم ما رؤي رسول الله. صلى الله عليه 
وسلمء يستلمه دون مالم ير يستلمه . وأما العلة فيهها فترى 
أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم فكانا كسائر البيت إذ 
م يكونا مستوظفًا با البيت» فإن مسحههما رجل كم| يمسح 
سائر البيت فحسن . 

أخبرنا سعيد بن سالم قال: أخبرني موسى بن عبيدة 
الربذي عن محمد بن كعب القرظي أن ابن عباس كان 
يمسح على الركن الياني والحجر. وكان ابن الزبير يمسح 
على الأركان كلهاء ويقول: لا ينبغي لبيت الله أن يكون 
شيء منه مهجورًا. وكان ابن عباس يقول: لقد كان لكم في 





شفا. الصدور في الرد علی الجو اب المشکور 


رسول الله أسوة حسنة . 

قال الشافعي : كان ابن عباس يخبر عن رسول الله صلى 
الله علیه وسلم. استلام الركن اليهاني والحجر دون 
الشاميين» وببذا نقول. وقول ابن الزبير: لا ينبغي أن يكون 
شيء من بيت الله مهجورًا. ولكن لم يدع أحد استلام الركن 
هجرة لبيت الله تعالى» ولكنه استلم ما استلم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. وأمسك عن أمسك رسول الله؛ صلى 
الله عليه وسلم » عن استلامه» وقد ترك استلام ما سوی 
الأركان من البيت فلم يكن أحد تركه(» على أن هجر من 
بيت الله شيئا. 

وأما التمسح بالقبور فقد نص السمهودي في «وفاء 
الوفاء)”” على إنكار الإمام الشافعي التمسح بالقبر. 
وعبارته: قد أنكره - أي وضع اليد على القبر- مالك» 
والشافعى, وأحمد أشد الإنكار اه. 

ولوكان للقياس هنا مجال لسبق إليه أئمة الشافعية الذين 


(۱) في الاصل : «عن هجره والثبت من «الام». 
(۲) ج ۱۰۲/6 ط. دار اٍحیاء التراث. 





ی شفا. الصدو ر في الر د علی الجو اب المشکور 


هم آدری بمذهب الامام الشافعي . 

وقد حكى الإمام النووي في «الایضاح»۱) إطباقهم على 
بن شيل البو والتمسح بها. 

-٠‏ وأما إباحة المحب الطبري وابن أبي الصيف 

الماني تقبيل قبور الصا حين. 

فالجواب عنه: أخمما لم يستندا فيها إلى دليل معتير. أما 
المحب الطبري فإنما قاس القبور على الحجر الأسود. 

وني الرد عليه يقول صديق حسن خان في «عون الباري 
على محتصر البخاري» 7 إنه - أي تقبيل قبور الصالحين - 
يحتاج إلى نقل صحيح يدل على ا جوا والقياس على تقبيل 
الحجر الأسود الوارد في الحديث الصحيح لا يصح » ولو کان 
صحيحًا لورد به النقل عن سلف الأمة وأئمتهاء وإذ ليس 
فلیس . وقد کاد تقبیل القبور يبلغ بصاحبه إلى الوقوغ في 
الحمى . والطرح في مهاوي الشرك والبدعة . 


(۱) ص ۲۱٩۹‏ في هامش «حاشية ابن حجر على الإيضاح» . 
۲0) ج ۱۹2/۳ ط آل ثان . 


ففا. الصحور في الرد على الجواب المشهه, 
2 22 6۵۵۱ 


وأما ابن أبي الصيف الیانی"» فلم یستدل الا بغول 
نون لیل: 
ان على الديار ديار ليلى 
أقبّل ذا الجدار وذا الجدارا 
وقول القائل : 
و الها فكي ها 
لسجدنا ألف ألف للأثر 
وقد تعقب العز ابن جماعة كلامه هذا. ونقل ذلك عنه 
العلامة السمهودي في «وفاء الوفاء» . 
قال السمهودي في آداب زيارة القير النبوي من كتابه 
«وفاء الوفاء)0 : ومنها أي من اداب الزيارة - اجتناب 





(1) نقل الحافظ ابن حجر هذا القول عن ابن أبي الصيف في الفتح ۰4۷۹/۳ 
وعلّق علیه شیخنا العلامة شیخ الاسلام عبدالعزیز ین باز - حفظه الله 
تعالى - بقوله : الاحکام التي تنسب إلى الدين لابد من ثبوتها في نصوص 
الدین؛ وكل مالم يكن عليه الأمر في زمن التشريع وفي نصوص التشريع 
فهو مردود على من يزعمه . . والخروج عن هذه الطريقة تغيير للدين وخروج 
به إلى غير ما آراده الّه ۱. ه, 

(۲) ج ۰۱۰5/4 


شفاء الصدور في الرد على الجواب المشكو ر 


الانحناء للقير عند التسليم . 

قال ابن جماعة: قال بعض العلاء: إنه من البدع 
ویظن من لا علم له آنه من شعار التعظیم وأقبح منه تقبيل 
الأرض للقبر, لم يفعله السلف الصالح » والخير كله في 
اتباعه ومن خخطر بباله أن تقبيل الأرض أبلغ في البركة فهو 
من جهالته وغفلته. لأن البركة انا هي فیما وافق الشرع 
وآقوال السلف وعملهم . قال : ولیس عجبي من جهل ذلك 
وارتکبه بل عجبي من آفتی بتحسینه مع علمه بقبحه 
وخالفته لعمل السلف. واستشهد لذلك بالشعر. 


اد وأما قول محمود حسن ربيع : وفي نوادر الأصول 
عن فاطمة أنها كانت تأتي قبر حمزة ‏ رضي الله عنه ‏ في كل 
عام فترمه وتصلحه لكلا يندرس أثره. 

فهذا من الواجب على الأستاذ أن يذكره بصيغة 
التمريض التى ذكره بها صاحب «نوادر الأصول» الحكيم 
الترمذي» وأن لا يزيد فيه ما ليس منه. فإن لفظ الحكيم 
الترمذي في الأصل الخامس عشر في تحقيق التهديد على 





شفا. الصدور في الرد على الجواب المشكور 
زوارات القبور من کتاب «نوادر الأصول»(): وروي عن 
فاطمة - رضي الله عنها - أنها كانت تأتي قبر حمزة - رضي الله 
عنه - في کل عام فترمه وتصلحه . 

هذا لفظ النوادر. 

وقد أسئده ابن سعد في «الطبقات)”" قال: أخبرنا 
عبدالله بن نمي قال : أخبرنا زياد بن المنذر» عن أبي جعفر 
قال: «كانت فاطمة تأتي قبر حمزة فترمه وتصلحه» وهذا 
السند فيه زياد بن المنذر أبو الجارود المطعون فيه. 

قال فيه الحافظ أبو الحجاج المزي في «تهذيب 
الكال» “١‏ : 

قال عبدالله بن أحمد بن حنبل عن أبيه : متروك الحديث 
وضعفه جدٌا. وقال معاوية بن صالح : عن يحبى بن معين: 
كذاب» عدو الله» ليس يسوى فلسًّا. وقال عباس 
الدوري: عن يحيى: كذاب. وقال أبو عبيد الآجري: 
(۱) ص ۲ مصورة دار صادر - بیروت . 


(۲) ج ۳/ص ۱۹ ط دار ببروت للطباعة والنشر . 
(۳) ج ٤٤١/١‏ مصورة عن المخطوطة . 





سم شفا. الصدور في الرد على الجواب المشكور 
سألت أبا داود عن زياد بن المنذر أي اخارود. فقال: 
كذاب» سمعت يحيى يقوله. وقال البخاري : يتكلمون 
فيه. وقال النسائي : متروك. وقال في موضع آخر: ليس 
بثقة. وقال أبو حاتم : ضعيف . وقال محمد بن أبي عقبة 
السدوسي : قال يزيد بن زريع لأبي عوانة : لا تحدث عن أي 
الجارود فإنه أذ كتابه فأحرقه. وقال أبو حاتم ابن حبان: 
يضع الحديث في مثالب أصحاب النبي. صلى الله عليه 
وسلم» ويروي في فضائل أهل البيت أشياء ما لها أصول. 
لا جل کتب حدیثه . وقال أبو أحمد بن عدي : عامة أحاديثه 
غير حفوظة » وعامة ما يرويه في فضائل أهل البيت» ويروي 
ثلب غبرهم» ويفرط» مع أن أبا الجارود هذا أحاديثه عمن 


يروي عنه فيها نظر. وم انيخا وتاك هی :2 بر بو 
EA‏ 2 قا تير ر و ا ولا اعم وتو ما هر هد 

e‏ واطال الحافظ اا . وفيا ذكرناه 
كفاية . 


هذا وللأثر المذكور طريقان آخران أحدهما ما رواه أبو 
عبدالله الحاكم » ومن طريقه البيهقي بلفظ آخر. قال الحاكم 


شفاء الصحور في الرد علی الجو اب المشكور 
في «الستدر») في كتاب اخنائز: 

حدثنا أبو حميد أحمد بن محمد بن حامد العدل 
بالطابران. نا میم بن محمد. ثنا أبو مصعب الزهري. 
حدثني محمد بن إسماعيل بن أبي فديك» أخبرني سليمان بن 
داود» عن جعفر بن حمد» عن آبيه» عن علي بن الحسين» 
عن آبیه: آن فاطمة بنت النيي؛ صلل الله علیه وسلم؛ 
كانت تزور قبر عمها مزة کل جمعة. فتصبی. وتبكي عنده . 

وقال الحاكم : هذا الحديث رواته ثقات. 

وتعقبه الذهبي في «تلخيص المستدرك» بقوله: قلت: 
هذا منكر جدَّاء وسلییان ضعیف. 

ثم رواه احاکم آیضا» في کتاب الغازي بسند آحر 
مداره على سليهان بن داود. عن أبيه . وادعى صحة سنده . 
وتعشبه الذهبي بقوله : قلت : سلی‌ان بن داود صدوق) 





(۱) ج ۳۷۷/۱. 
(۲) < ۲۸/۳. 
(۳) في تلخیص الستدرك للذهبي ۲۸/۳ - حاشية الستدرلك - «سلییان مدني 


تكلم فيه». 





هه شفاء الصدور في الرد على الجواب المشکور 

وقال البیهقی ی «السنن الکری»۱» بعد روایته من 
طريق الحاكم بالسند الذي تقدم أنه رواه به في كتاب 
الجنائز: كذا قال. وقد قيل عنه عن سليان بن داود» عن 
آبیی عن جعفر بن محمدء عن أبيه. دون ذكر علي بن 
الحسين عن أبيه 00 1 

الطريقة الثانية لهذا الأثر ما روى أبو بكر الأثرم حدثنا 
مسدد حدثنا نوح بن دراج عن أبان بن تغلب عن جعفر بن 
محمد قال : «كانت فاطمة بنت رسول الله » صل الله عليه 
رفي تزور قبر جزة بن عبدالطلب کل جعة وعلمته 

بصخرة» ذكرها القرطبي”" في تفسير سورة الكهف . 

وعلة هذه الرواية : نوح بن دراج . قال ابن معين: ليس 
بثقة . وقال النسائى وغيره : ضعيف . وقال أبوداود: كذاب 
يضع الحديث. ذكر ذلك الذهبي عنهم في «الميزان» ©. 
(۱) ج 78/6 (باب ما ورد في دخوهن في عموم قوله : «فزوروها») . 
(۲) ج ۳۸۱/۱۰ دار الکتب الصرية. 
(۳) /۲۷۰۱. 





شفاء الصحور في الرد على الجواب المشكور ١‏ 
وشيخه أبان بن تغلب وإن كان ثقة. فقد.قال ابن 
عدي : كان غاليًا في التشيع . وقال السعدي: زائغ مجاهر. 


كما في «الميزان)7 للذهبي . 
وپذا کله ظهر ضعف آسانید هذا الأثر» واضطراب 


تنه . 


.8/۱ )۱( 





شفاء الصدور في الرد علص الجواب المشكور 
تست او متم تسب يصحت تت تت تقار تس لد بسي 


فى ذكر ما استدلوا به للبناء 
على القبور والجواب عنه 
استدلوا للبناء على القبور با يلي : 
١‏ ضرْبٌ عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - الفسطاط 
على قبر أم المؤمنين زينب بنت جحش - رضي الله عنها -. 
؟ - ضرْبٌ عثمان بن عفان رضي الله عنه - الفسطاط 
على قبر الحكم بن أبي العاص - رضي الله عنه -. 
*- ضرب محمد بن الحنفية الفسطاط على قبر 
عبدالله بن عباس رضي الله عنهه| -. 
- عبارات تیا من کتب بعض أتباع المذاهب 
ظاهرها إباحة البناء إما مطلقاء أو بقيد كون الأرض غير 
محبّسة» مشل ما ذکره محمود حسن ربيع عن ابن قداح 
المالكي أنه قال: إذا جعل على قير من هو من أهل الخير 
او زو مق در 
قال : والعلامة الميزة هی البناء الخاص . 


شفا. الصحو, في الرد علی الجو اب المشکور 9 


وقول ابن القصار المالكى بإباحة البناء في أرض غير 


محبسة . 

ونقل ابن مفلح الحنببي في «الفروع» عن صاحب 
«الحرر» والستوعب آنه لا باس بقب» وبیت. وحظيرة في 
ملكه ‏ يعني في المقبرة -. 

ه ‏ استثناء بعض المتأخرين من الشافعية قبور الفضلاء 
من تحريم البناء على القبور في المقبرة المسبّلة . وقول صاحب 
«البحر الزخار» من الزيدية : لا بأس بالقباب والمشاهد على 
قبور الفضلاء. 

5- إن عدم البناء على القبور يعتبر هدما للاسلام 

- استعمال المسلمين في الأزمنة المتأخرة القباب أو 
المشاهد على القبور من غير نكير. 

8- دفن النبي. صل الله عليه وسلم. في بيته. يقول 
محمد التيجاني : أي فرق بين أن تبنى حجرة ثم تدفن إنسانا 
فيهاء أو أن تدفنه ثم تبني عليه حجرة؟ . 

هذا ما ذكروه من ناحية البناء على القبور. 





هه شفا. الصدور في الرد علی الجو اب المشكور 

ومن ناحية وضع الستور على القبور ذكروا عبارات 
لبعض المتأخرين ممن لم يراجع النصوص في شأن القبور. 

و الجواب عن الجميع ما يلي: 

١‏ - أما ضرب الفسطاط على قير أم المؤمنين زيئب بنت 
جحش - رضي الله عنها ‏ فإن! هو لإظلال الذين يحفرون قيرها 
لشدة حر اليوم الذي توفيت فيه كا يتبين من الرواية التي 
ذكرها ابن سعد والحاكم . 

قال ابن سعد في «طبقاته الکری»): حدثنا الفضل بن 
دكين حدثنا أبو معشر عن محمد المنكدر قال: قام عمر بن 
الخطاب في المقيرة. والناس يحفرون لزينب بنت جحش في 
يوم حار فقال: لو أني ضربت عليهم فسطاطا. فضرب 
عليهم فسطاطا. 

أخبرنا محمد بن عمر, عن أبي معشرء عن محمد بن 
النکدر قال: مر عمر على حفارين يحفرون قبر زينب في يوم 
صائف فقال: لو أني ضربت عليهم فسطاطًا. فكان أول 





)1١(‏ الطبقات ۰۱۱۲/۸ ۰۱۱۳ مصورة دار صادر بيروت. 





شفا. الصدور في الرد على الجواب المشكور 


فسطاط ضرب على قبر. 

أخيرنا محمد بن عمرء حدثني موسى بن محمد بن 
إبراهيم بن الحارث. عن أبيه قال: أمر عمر بفسطاط 
فسطاط ضرب على قبر بالبقيع . 


أخبرنا محمد بن عمر. حدئني موسی بن عمران بن 
عبدالّه بن عبدالرحمن بن أبي بكر الصدیق. عن عاصم بن 
عبيدالله » عن عبدالله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عمر بن 
ا لخطاب صلى على قبر زينب بنت جحش سنة عشرين في يوم 
صاتف, ورآیت وبا مد علی قبرهاء وعمر جالس على شفير 
القبر. معه أبو أحمد ذاهب البصر جالس على شفير الق 
وعمر بن الخطاب قائم على رجليه. والأكابر من أصحاب 
رسول الله. صلى الله عليه وسلم. قيام على أرجلهم , فأمر 
عمر محمد بن عبدالله بن جحش ., وأسامة» وعبدالله بن أبي 
أحمد بن جحش. ومد بن طلحة بن عبيدالله ‏ وهو ابن 
أختها حمنة بنت جحش - فنزلوا في قبر زينب بنت جحش . 





® شفا. الصدور في الرد على الجواب المشكور 

وقال الحاكم في كتابه «الستدرك»): قال ابن عمرو 
حدثني أبو بكر بن عبدالله بن أبي سبرة» عن يزيد بن 
عبدالله بن المهادي, عن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي قال: أوصت زينب بنت جحش أن تحمل على سرير 
رسول الله. صلى الله عليه وسلم» ويجعل عليه نعش . 
وقيل: حمل عليه أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - ومر 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه على حفارين يحفرون قبر 
زينب في يوم صائف فقال : لوأني ضربت عليهم فسطاطاء 
وكان أول فسطاط ضرب على قير بالبقيع . 

؟ - وأمااضرب الفسطاط على قبر الحكم بن أبي العاص 
فلنفس السبب الذي ذكره في ضرب الفسطاط على قبر أم 
المؤمنين زينب بنت جحش . لما رواه ابن سعد في 
«الطبقات»(۲) قال : آخبرنا حمد بن عم حدثنا صالح بن 
جع عن محمد بن عقبة» عن ثعلبة بن أبي مالك قال: 





۰۲/4 )۱( 
۰۱۱۳/۸ )۲( 





شفا. الصحور في الرد على الجواب المشكور 
رایت يوم مات الحكم بن أبي العاص في خلافة عنمان ضرب 
على قبره فسطاط في يوم صائف. فتكلم الناس فأكثروا في 
الفسطاط, فقال عثمان: ما آسرع الناس إلى الشرء وأشبه 
بعضهم ای بعض. أنشد الله من حضر نشدت : هل علمتم 
عمر بن الطاب ضرب على قبر زینب بنت جح 
فسطاطا؟ قالوا: نعم» قال فهل سمعتم عائًا؟ قالوا: لا. 
وأما الاستدلال بهذا الأثر على أن عثمان بن عفان يبيح 
البناء على القير. فيرده ما رواه ابن أبي شيبة في «المصنف)27 
عن عبدالله بن شرحبيل بن حسنة قال: رأيت عثان بن 
عفان يأمر بتسوية القبور فقيل له: هذا قير أم عمرو بنت 
عثمان» فأمر به فسوي . 
- وأما ضرب الفسطاط على قير ابن عباس رضى الله 
عنه) ‏ فلم نطلع على سببه. ولكنه لم يتجاوز ثلاثة أيام لما 
(۱) ج 41/8" ولفظه عن عبدالله بن شرحبيل أن عثمان خرج فأمر بتسوية 
القبور فسويت إلا قبر أم عمرو [بنت] عثمان. فلقال: ما هذا القير؟ 
فلقالوا: قبر أم عمرو. فأمر به فسوي . 
(۲) فلا وجه للتعلق بهذا الأثر في إباحة البناء المستمر على القبر. مع أن فعل - 


e‏ شفا. الصدور في الرد على الجواب المشكور 
رواه الخطيب البغدادي في «الوضح لأوهام ا جمع والتفریق») 
تحت عنوان ذكر عمران بن أي عطاء قال: أخيري الحسن بن 
آي طالب» حد حدئنا امد بن [براهیم بن شاذان حدثنا أبوبكر 
الصولي حدثنا محمد بن يونس» حدثنا أبو نعيم» حدئنا 
سفيان» عن عمران بن أبي عطاء قال: : رأيت محمد بن الحنفية 
كبر على ابن. عباس أربعًا بالطائف» وأدخله من قبل رجليه» 
وضرب عليه فسطاطًا ثلاثة أيام . 

قال الخطيب: وهو 0 
الأسدي الذي روى عنه هشيم هذا الحديث. ثم سا 
رواية هشیم . وقد ساقها احاکم ی «الستدرك)). 

قال: أخبرني أبو يحبى محمد بن عبدالله بن محمد بن 
عبيد بن يزيد القري الإمام بمكة حرسها الله . ثنا محمد بن 
علي بن يزيد الصائغ . ثنا سعيد بن منصور. ثنا هشيم . ثنا 


= التابعي لا تُعارض به النصوص الصحيحة المرفوعة في الغبي عن البناء على 
القبور (حاشية الأصل) . 

(۱) ج ۲/ص ۲۹۸ . وقد أخحرجه ابن أبي شيبة في الصنف ۰۳۳۹/۳ 

(۲) ج 11/۳. 


شفا. الصدور في الرد على الجواب المشكور 
أبو حمزة. ثنا عمران بن أبي عطاء قال: شهدت وفاة ابن 
عباس بالطائف فولبه محمد بن الحنفية» وکر عليه أربعًاء 
وأدخله القبر من قبل رجليه» وضرب عليه البناء ثلاثا 
-یعنی الفسطاط -. 

هذا موقفنا من آثار ضرب الفسطاط على قبور 
اشذکورین: زینب. واخکم. وابن عباس. على فرض 
ثبوتماء وإلا فإن في أسانيدها من الطعن ما يمنع من 
الاحتجاج بهاء كما يظهر من تتبع رواتها في كتب الجرح 
والتعدیل . 

2 وأما ما عزاه محمود حسن ربیع ای فتاوی ابن قداح 
وهو أنه قال: إذا جعل على قبر من هو من أهل الخير علامة 

والعلامة المميزة : هو البناء الخاص . 

فقد بین احطاب في «شرح ختصر خلیل»() آن این قداح 
نبا آباح الکتب لا البناء . ونص اطاب : ما نقله البرزلي 


(۱) ج ۲6۲/۲ مصورة مکتبة النجاح - لیا -. 





© شفاء الصدور في الرد على الجواب المشكور 
عن ابن قداح إنما هو في الكتب» ونص ذلك في مسائله : 

لا جوز بناء القبور بحجر ولا جي وإنا يجعل عند رأسه 
حجر وعند رجلیه حجر لیکون علامة علیه . 

وهل يكتب عليه أم لا؟ لم يرد في ذلك عن السلف 
الصالح شيء ولكن إن وقع وعمل على قبر رجل من أهل 
الخير فخفيف. انتهى كلام الحطاب . 

ومنه يعلم أن ابن قداح لا يرتضي البناء على القبرء وإنا 
أباح الكتابة على القبر بدون مستند . 

ولو فرضنا أن ابن قداح آباح البناء على القبر فإن في 
نصوص أئمة المالكية ما يرد ذلك . 

ففي «الدونة»۱) ما نصه : قال مالك : آکره تجصیص 
القبور» والبناء علیها وهذه الحجارة التي تبنى عليها. ثم 
قال سحئون: أبن هيعة. عن بكر بن سوادة قال: إن كانت 
القبور لتسوى بالأرض . ابن وهب» عن ابن هيعة» عن 
يزيد بن حبيب» عن أبي زمعة البلوي صاحب النبي» صلى 


(۱) ج ۱۷۰/۱ ط مصورة دار الفکر . 





شفاء الصدور في الرد على الجواب المشكور © 
الله عليه وسلم. أنه أمر أن يصنع ذلك بقيره إذا مات . 

قال سحنون: فهده آثر في تسویتها. فکیف بمن برید 
آن يبني علیها؟؟ 

وقال الحطاب في «شرح مختصر خلیل» ما نصه : في 
رسم العشور من سیاع عیسی قال : وسئل ابن القاسم عن 
قول محمد عند موته : لا تجعلوا علی قبري حجرا . 

قال: ما آظنه معناه الا من فوق على وجه ما يبنى على 
القبر بالحجارة . 

وقد سألت مالکا عن القبر يجعل عليه الحجارة ترصص 
عليه بالطين. فكره ذلك وقال: لا خير فيه ولا بجر ولا 
يبنى عليه بطوب ولا حجارة . 

قال الحطاب: قال اللخمى : كره مالك تجصيص 
القبون لان ذنك من الباهاة وزينة الياة الدنیا» وتلك 
منازل الآخرة» ولیس بموضع للمباهاق وإنما يزيّنُ الميت 
عمله. 


۲ ۱ lela soe ۲۸۲/۲ (ا) چ‎ 





شفاء الصدور في الرد على الجواب المشكور 

ثم نقل الحطاب عن بعض أئمة المالكية أنه قال: يمنع 
من بناء القبور على الموتى. لأن ذلك مباهاة» ولا يؤمن ما 
يكون فيها من الفساد. 

قال : وقد قيل لمحمد بن عبدالحكم في الرجل يوصي أن 
يبنى على قبره» قال: لا كرامة. يريد بناء البيوت . 

وقال القرطبی ی تفسبر سورة الكهف : أما تعلية البناء 
على نحو ما كانت الجاهلية تفعله تضخيً وتعظيًا فذلك 
بهدم ویزال, فان فیه زينة الدنيا في أول منازل الآخرةء 
وتشبهًا بمن كان يعظم القبور ويعبدها. 

وأما كلام ابن القصار في إباحة البناء على القبر في أرض 
غير تحبسة . 

ففي «شرح حتصر خلیل»() للحطاب الذي هو مرجع 
محمود حسن ربيع في هذا النقل أن رأي ابن القصار هذا 
خالف لظاهر مذهب الإمام مالك بن أنس» وأن منع البناء 
هو الشهور الذي تلقته آئمة الذهب الالكي بالقبول. 
۲۱ ج ۲۸۲/۲۷ مصورة مکتبة النجاح - لیبیا -. 





شفا. الصدور في الرد على الجواب المشكور © 

واستدل الحطاب بأن ابن عبدالحكم أحد أئمة المالكية 
قال في من أوصى أن يُبنى على قبره بيت قال: تبطل وصیته 
ولا كرامة . وظاهر هذا التحريم » والا لو کان مکروها لنفذ 
وصیته ‏ ونبى عنبها ابتداء. 

قلت : وفي التفرقة بين ملك الشخص وغيره في النباء 
يقول الإمام شهاب الدين الأذرعي کا في «الفتاوى 
الكبرى)() للهيتمى : الوجه ف البناء على القبور ما اقتضاه 
إطلاق ابن كج من التحريم من غير فرق بين ملكه وغيره» 
للنبي العام ولا فيه من الابتداع بالقبيح , وإضاعة الال 
والسرف والمياهاة, ومضاهاة الحبابرة والکفار. والتحریم 
يشبت بدون ذلك. انتهى كلام الأذرعى الذي نقله عنه 

وذكر الشوكاني في «نيل الأوطار» ف شرح حديث 
الغبي عن البناء على القبر أنه لا دليل على التفصيل بين ملك 


(۱) ج 15/5 . والناقل لكلام الأذرعي هو السائل . 
(۲) ج ۱۳۳/4 ط . التيرية. 





شفاء الصدور في الرد على الجواب المشكور 
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الباني وغيره » واستدل بظاهر حديث أبي الطياج الأسدي عن 
علي قال: أبعثك على ما بعثني عليه رسول اللهء صلل الله 
عليه وسلم» أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته, ولا قبرً مرف الا 
میت رت . رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه . 

وأما ما نقله ابن مفلح في «الفر وع»۲۱ عن صاحب 
الستوعب والمحرر من أنه لا بأس بقبّة وبيت وحظيرة في 
ملکه . فقد ذکر بجنب هذا القول ما یمنع من اعتباره حیث 
قال۱»: 

حرم آبو حفص احجرق وقال: بل تهدم. وحرم 
الفسطاط . وکره مد الفسطاط والخيمة. وأمر ابن عمر 
بإزالة الفسطاط. وقال : ا 

وعلى هذا اعتمد شمس الدين أ بو الفرج عبدالرهن 
القدمي في «الشرح الكبير) © فحرم البناء مستدلل بحديث 
جابر في النهي عنهء وعلل ذلك بأن البناء من زينة الدنیا فلا 


(۱) ج ٩۸۱/۱‏ ط النار - ۱۳۳۹ھ 
(۷) ج ۰۰۸۲/۱ 
(۲) ج ۳۸۷/۲ ط النار (مع کتاب المغني). 





شفا. الصدور في الرد على الجواب المشكور 


حاجة بالميت إليهء ثم قال: وكره أحمد أن يضرب على القبر 
الفسطاط ؛ لأن آبا هريرة آوصی حین حضره الوت أن لا 
تضربوا عل فسطاطا. انتهى . 

قلت : ووصية أبي هريرة بعدم ضرب الفسطاط رواه ابن 
سعد في «طبقاته» 20 قال : أخبرنا الفضل بن دکین قال: 
حدثنا أبو معشر. عن سعيد قال: لما نزل بأبي هريرة الموت 
قال : لا تضربوا علی قبري فسطاطا. ولا تتبعوني بنار» فإذا 
حلتموني فأسرعوا فان آکن صاغا تأتون بي ای ربي» وان 
أكن غير ذلك فإنم| هو شيء تطرحونه عن رقابکم . 

قال: أخيرنا يزيد بن عمرو. ومحمد بن إسماعيل بن أبي 
فديك. ومعن بن عیسی قالوا: حدثنا ابن أبي ذئب» عن 
القبري» عن عبدالرحمن بن مهران مولى أبي هريرة أن أبا 
هريرة لما حضرته الوفاة قال: لا تضربوا عل فسطاطًاء ولا 
تتبعوني بنار. وأسرعوا |سراعا فان ست رل الله ء 


صل الله عليه وسلم یقول : «ذا وضع الرجل الصالح أو 


(۱) ج /۳۳۸. 





ی شفا. الصدور في الرد على الجواب المشكور 
المؤمن على سريره قال: قدّموني. وإذا وضع الكافر أو 
الفاجر على سريره قال: يا ويلتى أين تذهبون بي». 

وروى الإمام أحمد في «السند» هذا الحديث سند 
صحيح . قال: حدثنا يزيد. أخبرنا ابن أبي ذثب» عن 
المقبري » عن عبدالرهن بن مهران. آن آبا هريرة قال حين 
حضره الموت: لا تضربوا عل فسطاطًاء ولا تتبعون 
بمجمر, وأسرعوا بي. فا سمعت رسول الله »> صلى الله 
عليه سلم. يقول: «إذا وضع الرجل الصالح على سريره 
قال : قذّموني . وإذا وضع الرجل السوء على سريره قال: يا 
ويله أين تذهبون بي» . 

وبهذه المناسبة يستحسن إيراد ما ذكره القاضي أبويعلى في 
«طبقات الحنابلة)9" في ترجمة أي محمد رزق الله بن 
عبدالوهاب التمیمی . قال ما نصه : 

قال أبو محمد التميمي: أنفذ الخليفة المطيع لله بمال 
عظيم ليبني على قبر أحمد بن حنبل قبة. فقال له جدي وأبو 
0> 
0) ج ۲۵۹۱/۲. 


شفا. الصحور في الرد علی الجواب المشکور تت 
بكربن عبدالعزيز: أليس تريد أن تتقرب إلى الله بذلك؟ 
فقال: بلى. فقالا له: إن مذهبه أن لا يبنى عليه شيء. 
فقال: تصدقوا بالمال على من ترونه . فقالا له: بل تصدق به 
أنت على من تريد أنت» فتصدّق به. 

ه - وآما استثناء بعض متأخري الشافعية قبور الفضلاء 
من تحريم البناء على القبر في المقيرة المسبّلة فقد رده العلامة 
ابن حجر الهيتمي في «الفتاوى الكبرى» ”' قال في جواب 
سؤال وه إليه عن القول المعتمد في هذه المسألة ما نصه: 

القول المعتمد كا جزم به النووي في «شرح المهذب» 
حرمة البناء في القبرة السبلة. فإن بني فيها هدم ولا فرق 
في ذلك بين قبور الصا حين والعلماء وغيرهم . وما في الخادم 
ما يخالف ذلك ضعيف لا يلتفت إليه . وكم أنكر العلماء على 
باني قبة الإمام الشافعي - رضي الله عنه ‏ وغيرها. وكفى 
بتصريحهم في كتبهم إنكاًا . 

والمراد بالمسبلة ى) قاله الأسنوي وغيره: التي اعتاد أهل 


(۱) ج ۱۷/۲. 


ره شفاء الصدور في الرد على الجواب المشكور 
البلد الدفن فيهاء أما الموقوفة والمملوكة بغير إذن مالكها 
فيحرم البناء فيهم| مطلقًا قطعًا. 

إذا تقرر ذلك فالمقيرة التي ذكرها السائل يحرم البناء فيهاء 
وعم ما نیها. وإن كان على صالح أو عالم» فاعتمد 
ذلك» ولا تغتر بها يخالفه . 

وقال الهيتمي : تقرر أنه حيث اعتيد الدفن في حل من 
الصحراء حرم البناء فیها وهذم » وإن لم يحصل به تضييق في 
الحالء لأنه بحصل به ذلك في الاستقبال» ولأن من شأن 
البناء أن يضيق . 

وصرح بوجوب هدم القبة المبنية في مقيرة مسبلة ولو 
كانت على صحابي . 

وقال یضّا»: لا يجوز على المعتمد بناء القير في المقبرة 
المسّلة سواء ظهر ببنيانه تضييق في الحال أم لاء وهي التي 
اعتاد أهل البلد الدفن فيهاء وإن لم يعرف لها مسبل . 

والحق بها الأذرعي الات لآن فيه تضييقا على المسلمين 





)1غ( ج ۱۸/۲ من الفتاوى لابن حجر الفيتمي . 





شفا. الصدو ر فس الرد على الجواب المشكو 
۲ 


بما لا مصلحة ولا غرض شرعي فیه . بخلاف الاحیاء. وهو 
أوجه من قول غيره: يجوز ويهدم. بلا خلاف كا في 
«المجموع». 

وإن قلنا الكراهة للتنزيه ويظهر أن الذي يهدمه هو 
الحاكم لا الآحاد أخذًا من كلامهم في باب الصلح ما يخشى 
فيه من الفتنة ء وسواء فیا فيم ذكر البناءٌ في حريم القير وخارجه 
خلافا لبعضهم . 

ومن السبلة الوقوفة بل أولى . 

قال الزركشي : والبناء في المقابر أمر قد عمت به البلوى 
وطمء ولقد تضاعف البناء حتى انتقل للمباهاة والشهرة» 
وسلطت المراحيض على أموات المسلمين والأشراف والأولياء 
وغیرهم. فلا حول ولا قوة إلا بالله . اه( , 

وليس هذا خاصًا بترب مصرء بل انتقفل نظير ذلك 
وأفحش منه إلى تربي العلاة والبقیع» حتى صار يقع فيها 
من المفاسد ما لا يقع في غيرهما. وسببه ولاة السوء وقضاة 





(۱) أي کلام الزرکشي. 





هج شفا. الصدور في الرد على الجواب المشكور 
الجور. ثم ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين البناء القليل 
والکثیر؛ لان علة الحرمة أن يتأيد بالحص وإحكام البناء 
فيمنع عن الدفن هناك بعد البلى والانمحاق» وهذا يجري 
فقي البناء القليل» فهو حرام كالكثير. 

وقال اهيتمي أيضًا في «الفتاوى الكبرى) ©2: 

يحرم بناء القبر في المقبرة المسبّلة. وهي التي اعتاد أهل 
البلد الدفن فيهاء ومثلها الموقوفة لذلك. سواء كان مدماكًا 
أم مدماكين, لأن الكل يسمى بناء. ولوجود علة تحريم 
البناء في ذلك وهي تحجير الأرض على من يدفن بعد بلاء 
اميت» إذ الغالب أن البناء يمكث إلى ما بعد البى» وأن 
الناس يهابون فتح القبر المبني» فكان في البناء تضييق 
للمقبرة» ومنع الناس من الانتفاع بهاء فحرم ووجب على 
ولاة الأمر هدم الأبنية التي في المقابر المسبّلة . 

ولقد أفتى جاعة من عظیاء الشافعية مهدم قبة الامام 
الشافعي - رضي الله عنه ‏ وان صرف علیها لوف من 


(۱) ج ۰۳/۲ ۳۹. 


شفاء الصدور في الرد على الجواب المشكور ® 
الدنانير» لکوها في القرة السبلف. وهذا أعني البناء في المقابر 
السبلة ما عم وطم ول یتوقه کبیر ولا صغیر, فانا لله وإنا 
إليه راجعون . 

وقال السيوطي في «حسن المحاضرة في أخبار مصر 
والقاهرة»۱) : 


قد أفتى ابن حيزي وغيره بهدم كل بناء بسفح القطم» 
وقالوا : إنه وقفتٌ من عمر على موتى المسلمين. 

وذكر ابن الرفعة عن شيخه الظهير التزمنتي. عن ابن 
الجميزي قال: جهدت مع الملك الصالح في هدم ما أحدث 
بالقرافة من البنای فقال : آمر فعله والدي لا آزیله . قال : 
وهذا آمر قد عمت به البلوی وطمّت. ولقد تضاعف البناء 
حتی انتقل للمباهاة والنزهقف وسلطت الراحیض عل 
أموات السلمین من الأشراف والاولیاء وغرهم . 





(۱) ج ۱۳۹/۱ ط الحلبي. 





شفا. الصدور في الرد على الجواب المشكور 


aD 

وذكر أرباب التاريخ أن العمارة من قبّة الامام الشافعي 
رض الله عنه ‏ إلى باب القرافة انا حدئت آیام الناصر بن 
قلاوون» وكانت فضاء» فأحدث الأمير بليعًا التركاني تربة» 

وقال الفاکهاي في «شرح الرسالة» : ولا يجوز التضييق 
فيها ببناء جوز به قب ولا غيرهء بل لا يجوز في المقبرة 
المحبّسة غيرٌ الدفن فيها خاصة . 

وقد أفتى مَنْ تقدم من أجلة انعلیاء - رهم الله على ما 
بلغني ممن أثق به بهدم ما بني بقرافة مص والزام البنائین 
فيها حمل النقض وإخراجه عنها إلى موضع غيرها . 

وأخبرني الشيخ الفقيه الجليل نجم الدين بن الرّفعة» 
عن شيخه الفقيه العلامة ظهير الدين التزمنتي أنه دخل إلى 
صورة مسجد بي بقرافة مصر الصغرى» فجلس فيه من غير 
أن يصلى تحية» فقال له الباني : ألا تصلي تحية المسجد؟ 
قال: لاء لأنه غير مسجد» فإن المسجد هو الأرض» 


)۱ في وحسن المحاضرة» : جرد وعلق علیه محققه فقال: في نسخة: بجود. 





شفاء الصدور في الرد على الجواب المشكور © 
وأخبرني أيضًا المذكور» عن شيخه المذكورء أن الشيخ 
بهاء الدين بن الجميزي قال: جهدت مع الملك الصالح في 
هدم ما أحدث بقرافة مصر من البناء. فقال: أمر فعله 
والدي لا أزيله . وإذا كان هذا قول ذلك الإمام وغيره في 
ذلك الزمان قبل أن يبالغوا في البناء» والتفنن فيه» ونبش 
القبور لذلكك» ونصب الراحیض علی الموات السلمین 
من الأشراف والعلماء والصاخین وغيرهم» فكيف في هذا 
الزمان. وقد تضاعف ذلك جدَّاء حتى كأنهم ل يجدوا من 
البناء فيها بدا وجاوا في ذلك شیا إِذّاء فيجب على ولي 
الأمر - أرشده الله تعالى - الأمر بهدمهاء وتخريبها» حتى 
یعود طوفا عرضا. وسیاژها آرضا. 
وقال ابن احاج في «الدخل»: القرافة جعلها آمبر 
المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - لدفن موتی 
المسلمين فيها. واستقر الأمر على ذلك فیمنع البناء فيها. 
قال: وقد قال لي من أثق به وأسكن إلى قوله : إن الملك 
(۱) في «حسن الحاضرةه: وتصویب. قال العلق: في بعض السخ «ونصب» 
وما أثبته من الأصل . 





شفاء 1 ۳ اب المث 
و6 شفا الصدور في الر على الجو ب المشكور 
الظاهر يعني بیبرس - کان قد عزم على هدم ما في القرافة 
من البناء كيف كان. فوافقه الوزير في ذلك وفنده واحتال 
عليه بأن قال له: إن فيها مواضع للأمراءء وأخاف أن تقع 
فتنة بسبب ذلك» اي حرم د 
فیستفتی الفقهاء هل يجوز هدمها أم لاء فإن قالوا بالجواز 

ا دك فلا یقم تشویش علی 
آحد. فاستحسن اللك ذلك وأمره أن يفعل ما أشار به. 
قال : : فاعذ الفتاوی وأعطاها لي. وأمرني أن أمشي على من 

فى الوقت من العلاء فمشيت بها عليهم : : مثل الظهير 
التزمنتي» وابن : الجميزي » ونظائرهما في الوقت » فالکل کتبوا 
خطوطهم » واتفقوا على لسان واحد : أنه يجب على ولي الأمر 
أن هدم ذلك كله ويجب عليه أن يكلف أصحابه رمي 
تراما إلى الكيمان» ولم يختلف في ذلك أحد منهم . 

قال : فأعطيت الفتاوى للوزير» فا أعرف ما صنع فيها. 
وسكت على ذلك وسافر املك الظاهر إلى الشام في وقته 
فل زر ا 

فهذا إجماع من هؤلاء العلماء المتأخرين . 


شفاء الصدور في الرد على الجواب المشكور 

فكيف يجوز البناء فيها؟! فعلى هذا فكل من فعل ذلك 
فقد خالفهم(). 

وآما قول صاحب «البحر الزخار»(): لا باس بالقباب 
والشاهد على قبور الفضلاء. فقد ذکر الشوکاني في «شرح 
الصدور في تحريم رفع القبور» 9 أن هذه المقالة لم ينسبها 
صاحب «البحر الزخار» إلا إلى الإمام حبی . وجزم الشوكاني 
بأنه لم يقل هذه المقالة غير يحيى » ولا رويت عن أحد سوا 
وأن من ذكرها من الزيدية في كتب الفقه انا جری علی قول 
يحبى بن حمزق واقتدى به. 

ثم نص الشوكاني على أنه قد اتفق الناس سابقهم 
ولاحقهم وأوهم واخرهم من لدن الصحابة رضي الله 





(۱) انتهی من «حسن الحاضرة في تاریخ مصر والقاهرة» للسيوطي . ج 
۰۱ 

(۲) ذکر الشوکان هذه العبارة ی «شرح الصدور» ص ۸ ولفظها عن الامام 
يحبى : «لا بأس بالقباب والشاهد علی قبور الفضلاء واللوك. لاستعال 
المسلمين. ول ینکر» . 

(*) ص / ط آنصار السنة الحمدية. 





® شفاء الصدور في الرد على الجواب المشكور 
عنهم ‏ إلى هذا الوقت على أن رفع القبور والبناء عليها بدعة 
من البدع التي ثبت النبي عنها واشتد وعيد رسول الله 
صلی اللّه علیه وسلم . فیها . 

ثم قال الشوكاني بعد ذلك: إذا أردت أن تعرف هل 
الحق ما قاله الإمام يحيى أو ما قاله غيره من أهل العلمء 
فالواجب عليك رد هذا الاختلاف إلى ما أمرنا الله بالرد 
إليه : وهو كتاب الله » وسنة رسوله. صل الله عليه وسلم . 

ثم سرد الشوكاني نصوصًا كثيرة في الغبي عن البناء على 
القبور. 

متها ما رواه مسلم وغيره عن أبي المياج الأسدي قال : 
قال لي علي بن أبي طالب: آلا أبعنك على ما بعثني عليه 
رسول الله » صل الله عليه وسلم» > أن لا تدع مل إلا 
طمسته» ولا قرا مشرّقًا إلا سوّيته. 

سين براه اع با ی 

ثم قال الشوکانی(): وفي هذا أعظم دلالة على أ ن تسوية 


١5 - ١“ ۱‏ من «شرح الصدور». 
(۷) ص من «شرح 





شفاء | في الرد ب المث 
شفاء الصدور في الرد على الجواب المشكور و 
كل قبر مشرف بحيث يرتفع زيادة عن القدر المشروع واجب 
متحتمة» فمن إشراف القبور أن یرفع سمکها. أو يجعل 
عليها القباب» أو المساجد. فإن ذلك من المنبى عنه بلا 
شك ولا شبهةء وهذا بعث النبي. صل الثه علیه وسلم» 
لهدمها أمير المؤمنين - رضي الله عنه ‏ ثم إن أمير المؤمنين بعث 
لهدمها أبا الهياج الأسدي في أيام خلافته . 

قال : وأخرج هد ومسلم وأبو داود. والترمذي 
وصححه» والنسائي » وابن حبان من حدیث جابر قال: 
«ی رسول الله » صلى الله عليه وسلم. أن بخصص القن 
وأن ورن عليه وأن يوطأ» . وزاد هؤلاء المخرجون لهذا 
الحديث عن مسلم «وأن يكتب عليه) . 

قال الحاكم : الغبي عن الكتابة على شرط مسلم . وهي 
زيادة صحيحة غريبة . 

وی هذا التصریح بالنهي عن البناء علی القبور. وهو 
یصدق علی من بنی علی جوانب حفرة الق كما يفعله كثير 
من الناس من رفع قبور الوتی ذراعا فا فوقه. لانه لا یمکن 
أن يجعل نفس القبر مسجدّا. فذلك مما يدل على أن المراد 


© شفا. الصدور في الرد على الجواب المشكور 
بعض ما يقربه مما يتصل به, ويصدق على من بنى قريبًا من 
جوانب القبر كذلك» كا في القباب والمساجد والمشاهد 
الكبيرة على وجه يكون القر في وسطهاء أو في جانب منهاء 
فان هذا بناء على القب, لا يخفى ذلك على من له أدنى فهم ء 
كا يقال: بنى السلطان على مدينة كذا أو قرية كذا سورًا. 
وكما يقال: بنى فلان في الکان الفلاني مسجدّا مع أن 
سمك البناء لم يباشر إلا جوانب المدينة أو القرية أو المكان» 
ولا فرق بين أن تكون تلك الجوانب التي وقع وضع البناء 
عليها قريبة من الوسط كما في المدينة الصغيرة والقرية 
الصغيرة والمكان الضیق. أو بعيدة من الوسط كا في المدينة 
الكبيرة والقرية الكبيرة والمكان الواسع» ومن زعم أن في لغة 
العرب ما يمنع من هذا الإطلاق فهولا يعرف لغة العرب» 
ولا يفهم لسانباء ولا يدري با استعملته في كلامها . 

قال: واذا تقرر لك هذا علمت أن رفع القبور» 
ووضع القباب والمساجد والشاهد علیها قد لعن رسول الّه» 
صل الله علیه وسلم. فاعله تارة كما تقدم . 


(۱) ص ۱۵. 





شفاء الصدور في الرد على الجواب المشكور 


وتارة قال: «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» . فدعا عليهم بأن يشتد غضب الله عليهم 
بها فعلوه من هذه المعصية . وذلك ثابت في الصحيح . 

وتارة نبى عن ذلك . 

وتارة بعث من بهدمه. 

وتارة جعله من فعل اليهود والنصارى. 

وتارة قال : «لا تتخذوا قبري وثنا». 

وتارة قال : «لا تتخذوا قبري عیدّا» أي موس تجتمعون 
فيه. کما صار یفعله کثپر من عبّاد القبور؛ يجعلون لمن 
يعتقدونه من الأموات أوقانًا معلومة يجتمعون عند قبورهم 
ویعکفون علیها کیا یعرف ذلك کل آحد من الناس من 
أفعال هولاء الخذولین. الذين تركوا عبادة الله الذي خلقهم 
ورزقهم. ثم يميتهم ويحييهم: وعبدوا عَبَدَّا من عباد الله 
صار تحت أطباق الثری. لا یقدر علی آن مجلب لنفسه نفا» 
ولا يدفع عنها ضر . 

قال الشوكاني”“: لا ريب أن السبب الأعظم الذي نشأ 





(۱) ص ۱۱ . 





شفا. الصدو, في الرد على الجواب المشكو 
معه هذا الاعتقاد في الأموات هو ما زینه الشیطان للناس من 
رفع القبور» ووضع الستور عليهاء وتجصيصهاء وتزيينها 
بأبلغ زينة» وتحسينها بأكمل تحسين . 

فإن الجاهل إذا وقعت عينه على قبر من القبور قد بنيت 
عليه قبة فدخلهاء ونظر علی القبور الستور الرائعف 
والسرج المتلألئة» وقد سطعت حوله مجامير الطيب» فلا 
شك ولا ريب أنه يمتلىء قلبه تعظيًا لذلك الق ويضيق 
ذهنه عن تصوريها هذا اليت من المخرلةء ویدخله من الرروعة 
والمهابة ما يزرع في قلبه من العقائد الشيطانية التي هي من 
أعظم مكائد الشيطان للمسلمين» وأشد وسائله إلى إضلال 
العباد, وما يزلزله عن الإسلام قليلا قليلاء حتى يطلب من 
صاحب ذلك القبرما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه - فيصير 
في عداد المشركين» وقد يحصل له هذا الشرك لأول رؤية 
لذلك القير الذي صار على تلك الصفة» وعند أول زورة له 
يخطر بياله أن هذه الغاية البالغة من الأحياء بمثل هذا الميت 
لا تكون إلا لفائدة يرجونها منه : إما دنيوية أو أخروية» 
ویستصفر نقسه بالسبة لل من پراه زرا لذلك القبه 





شفاء الصدور في الرد على الجواب المشكور 
وعاكمًا عليه » ومتمسكًا بأركانه» وقد يمعل الشيطان طائفة 
من إخوانه من بني آدم يقفون على ذلك القير يخادعون من 
يأي إليه من الزائرين» ولون عليهم الأمر» ويصنعون 
آموزا من آنفسهم. وینسبونها ال الیت على وجه لا يفطن له 
من كان من المغفلين, وقد يصنعون أكاذيب مشتملة على 
أشياء يسمونها كرامات لذلك الميت. ويبثونها في الناس. 
ويكررون ذکرها في مجالسهم. وعند اجتاعهم بالناس 
فتشیع وتستفیض. ویتلقاها من محسن الظن بالاموات, 
ویقسل عقله ما بروی عنهم من الاکاذیب فروبا کا 
سمعها. ویتحدث بها في مجالسه. فيقع الجهال في بلية 
عظیمة من الاعتقاد» وينذرون على ذلك الميت بكرائم 

آمواهم. ویبّسون على قبره من أملاكهم ما هو آحبها إلى 
قلوپم. لاعتقادهم أء نهم ینالون) بجاه ذلك الميت خر 
عظيً وأجرًا بليغا ويعتقدون أن ذلك قربة عظيمة. وطاعة 





)۱( في «شرح الصدور»: الاعتقاد الشركي . 
(5) في الأصل : «ينالون بذلك بجاه. . ؛ والمثبت من کتاب الامام الشوكاني 


«شرح الصدور» ص ١8‏ 





شفا. الصدور في الرد على الجواب المشكور 
نافعة» وحسنة متقبلة» فيحصل بذلك مقصود أولئك الذين 
a‏ 
فإنهم إنما فعلوا تلك الأفاعيل» وهولوا على الناس بتلك 
التهاویل » وکذبوا بتلك الأكاذيب» لينالوا جانبًا من الحطام 

من آموال الطغام الاغتام . 

وبهذه الذريعة الملعونة والوسيلة الابليسية : تکاثرت 
الأوقاف على القبور, وبلغت مبلعًا عظيًا حتى بلغت غلات 
ما يوقف على المشهورين منهم ما لو اجتمعت أوقافه لاقتاته 
اح ل ع نش 
الباطلة أغنى الله مها طائفة عظيمة من الفقراء» وكلها من 
النذر في معصية اللهء وقد صح عن رسول الله > صل الله 
علیه وسلم» أنه قال : «لا نذر في معصية الله . 

وهي أيضًا من النذور التي يستحق بها فاعلها غضب الله 
وسخطه؛ لأنبا تفضى بصاحبها في الغالب إلى ما يفضي به 
الاعتقاد في الاموات: من تزلزل قدم الدين» إذ لا يسمح 
بأحب أمواله وألصقها بقلبه إلا وقد زرع الشيطان في قلبه 
من محبة ذلك القير وصاحبه والمغالاة في الاعتقاد فيه ما لا 





شفاء الصدور في الرد على الجواب المشكور 
65 
يعود به إلى الإسلام ساذًاء نعوذ بالله من الخذلان. 

ولا شك أن غالب هؤلاء المغرورين المخدوعين لو طلب 
منهم طالب أن ينذر بذلك الذي نذر به لقر ميت على ماهو 
طاعة من الطاعات وقربة من القربات. لم يفعل ولا كاد. 

فانظر إلى أين بلغ تلاعب الشيطان بيؤلاء! كيف رمى 
بهم في هُوة بعيدة القعر, مظلمة ابلوانب؟ 

فهذه مفسدة من مفاسد رفع القیور وتشییدها 
وزخرفتها. وتخصيصها. 
أنه أي كثير منهم بأحسن ما يملكه من الأنعام وخوزه من 
الواثی. فينحره عند ذلك الق متقربًا به إليه. راجيا ما 
يسمونها: ونا وبين قبر ليت يسمونه: قرا ورد 
الاختلاف في التسمية لا يغني من الحق شيئًاء ولا يؤثر حلي 
وتحرعاء فان مَنْ أطلق على الخمر غير اسمها وشريها كان 





شفا. الصدور في الرد على الجواب المشكور 


حكمه حكم من شربها وهو يسميها باسمها بلا خلاف بين 
المسلمين أجمعين. 

ولا شك آن النحر نوع من آنواع العبادة التي تعبّد الله 
العباد مها : کاهدایا والفداياء والضحاياء فالمتقرب بها إلى 
القبر والناحر لما عنده لم يكن له غرض بذلك إلا تعظيمه 
وكرامته. واستجلاب الخير منه. والنبي. صلى الله عليه 
وسلم. يقول: «لا عقر في الإسلام». 

قال عبدالر زاق : کانوا یعقرون عند القبر - يعني بقرة أو 
شیاما - رواهآبو دارد باسناد صحیح عن أنس بن مالك . 

قال الشوكاني7©: وبعد هذا كله تعلم أن ما سقناه من 
الدلالت. وما هو کالتوطید لماء وما هو كالخاتمة نختم بها 
البحث : يقضي أبلغ قضاء وينادي أرفع ندای ويدل 
آوضح دلالة ويفيد أجلى مفاد: أن ما رواه صاحب 
«البحر» عن الإمام يحبى غلط من أغاليط العلمای وخطأ من 
جنس ما يقع للمجتهدين» وهذا شأن البشرء وا معصوم من 
عصمه الله وكل عال يؤخذ من قوله ويترك» مع كونه ‏ رحمه 


(۱) ص ۲۱. 





شفاء الصدو, في الرد علی الجواب المشكور 
الله - أعظم الأئمة إيضاحًاء وأكثرهم تحريًا للحق. وإرشادًا 
وتأثر ولكنا لما رأيناه قد خالف من عدا بها قاله من جواز 
بناء القباب علی القبور ردنا هذا الاختلاف إلى ما آوجب 
الله الرد إليه» وهو كتاب اله وسنة رسولهء صل الله عليه 
وسلم. فوجدنا في ذلك ما قدمنا ذكره من الأدلة الدالة أبلغ 
دلالف والمنادية بأعلى صوت بالمنع من ذلك والنبي عنه» 
واللعن لفاعلهی والدعاء علیه» واشنداد غضب الله علیه, 
مع ما في ذلك من كونه ذربعة إلى الشرك, ووسيلة إلى 
الخروج عن الملة | أوضحناه . 

فلو كان القائل بها قاله الإمام يحبى بعض الأئمة أو 
أكشرهم لكان قوم ردًا عليهم, كا قدمناه في أول هذا 
البحث» فكيف والقائل به فرد من أفرادهم» وقد صح عن 
رسول الله صل الله عليه وسل أنه قال : «كل أمر ليس 
عليه أمرنا فهو رد . 

ورفع القبور. وبناء القباب ليس عليه أمر رسول الله 
صل الله عليه وسلم کا عرفناك بذلك فهورد على قائله, 
أي مردود علیه . 








شفاء الصدو, في الرد على الجواب المشكور 
والذي شرع للناس هذه الشريعة الإسلامية هو الرب 
سبحانه ‏ با أنزله في كتابه» وعلى لسان رسوله. صلى الله 
علیه واله وسلم. فليس لعالم وإن كان بلغ من العلم إلى 
آرفع رتبة واعلی منزلة آن یکون بحیث یقتدی به فیما خالف 
الكتاب والسنة أو أحدهماء بل ما وقع منه من الخطأ بعد 
توفية الاجتهاد حقه يستحق به أجرّاء ولا يجوز لغيره أن 
يتابعه . وقد أوضحنا هذا في أول البحث با لا يأتي التكرار 
له بمزيد. 
وقال الشوكاني ف «شرح الصدور»۱) : 
كيف يصح استثناء أهل الفضل برفع القباب على 
قبورهم » وقد صح عن النبي» صلى الله عليه وسلم» كا 
قدمنا أنه قال: «أولئك قوم إذا مات فیهم العبد الصالح آو 
الرجل الصالح بنوا على قيره مسجدًا» ثم لعنهم بهذا 
السبب. فکیف يسوغ مع هذا استثناء أهل الفضل بفعل 
هذا الحرم الشديد علی قبورهم . مع آن هل الكتاب الذين 
لعنهم رسول الله صلى الله علیه وسلم. وحذر الناس ما 


(۱) ص ۰.۲ 








شفا. الصدور في الرد على الجواب المشكور 
صنعواء لم يعمروا المساجد إلا على قبور صلحائهم . 

ثم هذا رسول الله صل الله عليه وسلم. سيد البشرء 
وخير الخليقة » وخاتم الرسل» وصفوة الله من خلقه : بى 
أمته أن جعلوا قيره مسجدًا ووثناء آو عیدّل وهو القدوة 
لأمته ولأهل الفضا ل من القدوة به والتأمي بأفعاله وأقواله 
احظ الأو وهم أحق الأمة بذلك, وأولاهم به » وکیف 
يكون فضل بعض الأمة وصلاحه مسوعًا لفعل هذا المدكر 
على قبره؟ وأصل الفضل ومرجعه هو رسول الله. صل الله 

عليه وسلم وأي فضل ینسب ای فضله آدنی نسب أو 
یکون له بجنبه آقل اعتبار؟ فان كان هذا محرمًا منهيًا عنه 
ملعونًا فاعله في قبر رسول الل صل الله عليه وسلم. ف 
ظنك بقير غيره من أمتهى وكيف يستقيم أن يكون للفضل 
مدخل في تحليل المحرمات وفعل المدكرات؟ 

وقال الشوكاني في «السيل الجرار»<©: متعقبًا لاستثناء 
صاحب «حدائق الأزهار» قبور الفضلاء من كراهة الأناقة . 





(۱) ج ۳۰۷/۱ ط الباز. 





شفاء الصدو, في الرد على الجواب المشکور 

قال الشوكاني : أقول: هذا اغترار با وقع من الناس» 
لاسي)] الملوك والأكابر من رفع قبورهی وجعل القباب 
عليها. وهذا حرام بالأدلة الصحيحة الثابتة في الصحاح 
وغيرها من طرق توجب العلم اليقين. 

فمنها: الأمر بتسوية القبور كما تقدم. ر 

ومتها : العبي عن البناء عليها كم| تقدم أيضا . 

ومنها: النبي عن تخاذ القبور مساجدء ولعن فاعل 
ذلك . وغير ذلك ممن هو مبين في كتب السنة . 

ثم قال الشوكاني : ف| هذه بأول شريعة صحيحة» وسنة 
قائمة تركها الناس» واستبدلوا بها غيرهاء ولكن هذه البدعة 
صارت وسيلة لضلال كثير من الناس» لاسي] العوام» فإنهم 
إذا رأوا القبرء وعليه الأبنية الرفيعة, والستور الغالية» 
وانضم إلى ذلك إيقاد السرج عليه : تسبب عن ذلك 
الاعتقاد في ذلك الميت» ولا یزال الشیطان یرفعه من رتبة ال 
رتية حتى يناديه مع الله - سبحانه - ويطلب منه ما لا يطلب 
إلا من الله سبحانه عز وجل - ولا يقدر عليه سواه» فيقع 
في الشرك» فليت شعري ما وجه تخصيص قبور الفضلاء 





شفاء الصدور في الرد على الجو اب المشصور 


هذه الداهية الدهیای والعصية الصاء العمیای فام احق 
على الناس . 

وقال العلامة صدیق حسن خان ف «الروضة الندية 
شرح الدرر البهیّة,۱): الأحادیث الصحيحة وردت بالنبي 
فهو من منكرات الشريعة التي يجب على المسلمين إنكارها 
وتسويتهاء من غير فرق بين نبي وغير نبي » وصالح وطالح » 
فقد مات جماعة من أكابر الصحابة في عصره. صل الله عليه 
وعلى آله وسلم. وى يرفع قبورهم . > بل أمر عليا بتسوية 
الشرف منها ومات» صل الله عليه وعلى آله وسلم ول يرقع 
قره أصحانه وکان من اخر قوله : «لعن الله اليهود اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد» . ونبى أن يتخذوا قبره وثنّاء فما أحق 
الصلحاء والعلاء آن يكون شعارهم هو الشعار الذي 
أرشدهم إليه» صل الله عليه وسلم. وتخصيصهم بهذه 





(0) الاك ۱۷۹ ط الخيرية . 





شغاء الصحو, في الرد على الجواب المشكور 
البدعة النهي عنها تخصيص هم با لا يناسب العلم 
والعقل› فإنهم لو تكلموا لضجوا من اتخاذ الأبنية على 
قبورهم › وزخرفتهاء لأمبم لا يرضون بأن يكون لهم شعار 
من مبتدعات الدين ومنهياته» فمن رصي بذلك في الحياة» 
كمن يوصي مَنْ بعده أن يجعل على قبره بناءًاء أو يزخرفه» 
فهو غير فاضل» والعالم يزجره علمه عن أن يكون على قبره 
ما هو حالف دي نبیه. صی الّه علیه وسلیم. . فیا آقبح ما 
ابتدعه جهلة امسلمین من زخرفة القبور وتشییدها . 

قال : وقد شد من عضد هذه البدعة ما وقع من بعضص 
الفقهاء من تسويغها لأهل الفضل.» حتى دونوها في کتب 
المداية, والله المستعانء. ومثل هذا التسويغ الكتب على 
القبور بعد ورود صريح النبي عن ذلك في الأحاديث 
الصحيحة فإنه لم يكف الناس ابتداعهم في مطعمهم 
ومشربهم وملبوسهم وسائر أمور دنياهم. فجعلوا على 
قبورهم شیثا من هذه البدع » لتنادي عليهم با كانوا عليه 
حال الحياة» وتغالوا في ذلك حتى جعلوه مختضًا بأهل 
العلم والفضل . اللهم غفرًا. وما جعلوه وجها لرفع القبور 





شفاء الصدور في الرد على الجواب المشكور ® 
وهو تمييزها لأجل الزيارة فهذا ممكن بوضع حجر عل القن 
آو بوضع قضیب. آو نحو ذلك, لا بتشييد الأبنية» ورفع 
الحيطان» والقبب. وتزویق الظاهر والباطن . 

وقال الشوكاني في «الدر التضید): قد تكلم جماعة من 
أئمة أهل البيت ‏ رضوان الله عليهم ‏ ومن أتباعهم ‏ رحمهم 
الله في هذه المسألة - أي البناء على القبور- بما يشفي 
ويكفي . ولا یتسع المقام لبسطه . 

واخر من كان منهم نكالاً على القبوريين. وعلى القبور 
الموضوعة على غير الصفة الشرعية: مولانا الإمام مهدي 
العبامي بن الحسين بن القاسم - رحمه الله فإنه بالغ في 
هدم المشاهد التي كانت فتنة للناس» وسببًا لضلاههم . وأتى 
على غالبهاء ونبى الناس عن قصدهاء والعكوف عليهاء 
وكان في عصره جماعة من أكابر العلماء توسلوا إليه بوسائل. 
وكان ذلك هو الحامل على نصرة الدين بهدم طواغيت 
القبوريين. 





. ص 145 (من مجموعة كيال في التوحيد)‎ )١( 








شفاء الصدور في الرد على الجواب المشكور 

۰0" 

٩‏ - وأما اعتبار عدم البناء على القبور هدما للاسلام 
واحتقاژا للمقبورین» فمن قلب ال حقائق في كلا الأمرين: 
أما الأول: فلأن السبب الأعظم للغبي عن البناء على القبور 
قطع ذريعة الشرك. ولذلك یقول الشوكاني في «الدر 
التضید»(۱) : 

لا شك أن علة النبي عن جعل القبور مساجد وعن 
تسرججهاء وتجصيصهاء ورفعهاء وزخرفتها» هي : : ما ينشأ 
عن ذلك من الاعتقادات الفاسدة» کا ثبت في الصحيحين 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن أم سلمة ذكرت لرسول 
الله صل الله عليه وسلم» كنيسة رأعها بأرض الحبشة » وما 
فيها من الصورء فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل 
الصالح بنوا على قبره مسجدًاء وصوروا فيه تلك الصور. 
أولئك شرار الخلق عند الله . 

ولابن خزيمة عن مجاهد «أفرأيتم , اللات والعْزَّى *. 
[سورة النجم . الآية: .]١9‏ قال: كان يلت السویق » فات » 





(۱) ص ۲۰۳۰۲۰۲ من (مجموعة كمال في التوحيد) . 





شفا. الصدور في الرد على الجواب المشكور 5 
فعكفوا على قيره. 

وكل عاقل يعلم أن لزيادة الزخرفة للقبور» وإسبال 
الستور الرائعة عليهاء وتسريجهاء والتأنق في تحسينهاء تأثيراً 
في طبائم غالب العوام» وینشاً عنه التعظيم » والاعتقادات 
الباطلةء وهكذا إذا استعظمت نفوسهم شیثا ما یتعلق 
بالاحیاء وهذا السبب اعتقد کثیر من الطوائف الاهية في 
اشک 

ورأيت في بعض كتب التاريخ أنه قدم رسول لبعض 
الملوك على بعض خلفاء بني العباس فبالغ الخليفة في التهويل 
على ذلك الرسول. وما زال أعوانه ينقلونه من رتبة إلى رتبة» 
حتى وصل إلى المجلس الذي يقعد الخليفة في برج من 
أبراجه. وقد حمل ذلك المنزل بأمبى الأثاث» وقعد فيه أبناء 
اخلفای وأعیان الکبرای وأشرئف الخليفة من ذلك البرجء 
وقد انخلع قلب ذلك الرسول ما رأی. فلیا وقعت عيناه على 
الخليفة قال لمن هو قابض على يده من الأمراء : أهذا الله؟ 
فقال ذلك الأمير: بل هو خليفة الله . 

فانظر ما صنع ذلك التحسين بقلب هذا المسكين. 





= شفاء الصدور في الرد على الجواب المشكور 

وروي لنا أن بعض أهل جهات القبلة وصل إلى القبة 
الموضوعة على قير الامام أحمد بن الحسين صاحب «ذي بين» 
_ رمه الله - فرآها وهي مسرجة بالشمع» والبخور ينفح من 
جوانبهاء وعلى القبر الستور الفائقة . فقال عند وصوله إلى 
الباب : أمسيت بالخير يا أرحم الراحمين . 

ويقول العلامة الصنعاني ف «العدة على إحكام 
الأحكام)2"0 في كلامه على البناء على القبور: إنه ذريعة إلى 
تعظيم الميت» والطواف بقبره» والتماس أركانه» والنداء 
باسمه . وبالجملة إنه يصير صنًا يعبد» وهذه بدعة عظيمة 
عمّت الدنياء وعبد الناس القبور» وعظموها با لمشاهد 
والقباب» وزادوا على فعل الحاهلية » فأسرجوا عليها السرج 
والشموع, وجعلوا لها نصيبًا من أمواهم» کا قال - تعالى - في 
المشركين: «ويجعلون لما لا يعلمون نصيبًا مما رزقناهم» . 
[سورة النحل» الاید. بهع. وکا قالوا: هذا لله بزعمهم وهذا 
لش ركائنا . [سورة الأنعام الآية: .]٠١١‏ 


و 
(۱) ج 0۲۵۸/۳ ۲۵۹ ط السلفية بمصر. 





شفاء الصدور في الرد على الجواب المشكور 

ولقد زاد هولاء عبل آولتك. » فاجم یجعلون للقبور نصیبا 

۹ 
آمواشم باسم الزكاة كرهًا فليس لله . 

وکان البناء فوق القبور رأي الجاهلين ودب وهذا 
أخرج مسلم وأصحاب السنن»› > عن اي اياج الأسدي أنه 
قال : قال لي علي : «أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته» ولا قرا 
مشرفا الا سویته» . 

وأخرج هد ومسلم » والنسائي. وأبو داود. عن جابر 
- رضي الله عنه ‏ قال: «نهى رسول الله صل الله عليه وآله 
وتاب أن تجصص القبورء وأن يكتب عليهاء وأن يبنى 
عليهاء وأن توطأ» . 

وفي لفظ للدسائى: «ممى أن يبنى على القير, أو يزاد 
عليه أو خصص. آو یکتب علیه». 

ووردت أحاديث بلعن من یتخذ علیها السرج. 
قال: فإن قلت: ما هذا البلاء الذي عم الدنياء فلا تجد 
بلدة من بلاد الإسلام غالبا إلا وفيها قباب ومشاهد مخصصة 





-® شفا. الصدور في الرد علی الجو اب المشکو: 
مفضضة مبني علیهاء مكتوب على ما بجعلونه تابوتا» وعلی 
حدران القباب ويسرجون عليها الشموع والقناديل» 
بحيث إنها تضاهي كنائس أهل الكتاب أو تنيف عليها"؟ 

قلت : هذا بفمله الذيخ يعلمون ظاهرًا من الحياة اللانيا 
وهم عن الآخرة هم غافلون. وهل يفعل هذا إلا ملوك 
الدنياء وأساطين الظلمء الذين يأكلون أموال الناس 
بالباطل؟ 

وهل فعله الصحابة بقره. صل الله علیه وسلم وهو 
أشرف قب على وجه الأرض؟ بل كان قبره؛ صلى الله عليه 
واله وسلم» كا رواه أبو داود وغيره عن القاسم بن محمد بن 
آي بكر الصديق قال : دخلت على عائشة ‏ رضي الله عنها - 
فقلت: يا أمه اكشفي لي عن قبر النبي» صلی الله عليه 
وسلم» وصاحبيه . فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا 
لاطلئه ميطوحة ببطحاء العرصة الحمراء . 

وكذلك ل يفعله أمير المؤمنين بقبر سيدة نساء العالمين 
فاطمة بنت سید الرسلین» ولا فعله نان بقبر آیهما أمير 
المؤمنين : عليه السلام ولا يعلم أحد من أئمة الدين 





شفاء الصدو, في الرد على الجواب المشكور © 
وصال حي عباد الله فعل ذلك. وقد وفينا المقام حقه في رسالة 
مستقلة سميناها «تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد) . 

وأما الثاني وهو اعتبار عدم البناء على القبور احتقارًا 
للصالحين منهم . ففي رده يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في 
«الاقتضاء)() : 

اعلم آن القبورین من الأنبیاء والصاحین الدفونین 
یکرهسون ما یفعل عندهم کل الکراهة. کا آن السیح یکره 
ما يفعله النصارى به. وكما كان أنبياء بني إسرائيل يكرهون 
وی ارت ؛ فلا يحسب المرء المسلم أن النبي عن اتخاذ 
القبور أعيادًا وأوثانًا فيه غض من كرامة أصحابهاء بل هو 
من باب اکرامهم. وذلك أن القلوب إذا اشتغلت بالبدع 
أعرضت عن السنن» فتجد آکثر هولاء العاکفین على القبور 
معرضين عن سنة ذلك المقبور وطريقه. مشتغلين بقبره عا 
أمر به ودعا إليه. ومن كرامة الأنبياء والصالحين أن يتبع ما 
دعوا إليه من العمل الصالح ليكثر أجرهم لكثرة أجور من 


(۱) ج ۷۰/۲ ط الریاض. 





شفاء فى الرد على الجواب المث 

® شفا. الصحور في الرد على الجواب المشكور 
تبعهم كا قال » صلى الله عليه وسلم : «من دعا إلى هدي 
كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من 
أجورهم شيء» . 

ويقول ال حافظ ابن عبدالهادي في «الصارم النکي»() نی 
الرد على من يعتبر هذه الأمور الممبي عنها تعظيًا لمن عملت 
عنده : 

من ظن آن ذلك تعظیم هم فهو غالط جاهل. فان 
تعظیمهم انا هو بطاعتهم واتباع آمرهم ومحبتهمء 
وإجلاهم» فمن عظمهم ب هو عاص فم فيه ل يكن ذلك 
تعظيًاء بل هو ضد التعظيم فإنه متضمن خالفتهم 
ومعصيتهم . ومر إلى أن قال : 

والتعظیم نوعان : 

أحدهما ما بحبه العظم ویرضاه ويثني علی فاعله. فهذا 

هو التعظيم في الحقيقة . 

والثاني: ما يكرهه ویبغضه ويذم فاعله » فهذا ليس 
)١(‏ ص ۲۵ ط مکتبة الفرقان بمصر . وص ۰۳۸4 ۳۸۵ من ط رئاسة الافتاء 

والدعوة والارشاد . 





شفاء الصدور في الرد على الجواب المشكور 


بتعظيم » بل هو غلو مناف للتعظيم . ا 

وكيف يعتبر عدم البناء على القبور احتقارًا مع هذاء ومع 
ترك السلف الصالح البناء علی القبور حتى كان ذلك 
وعدم الكتابة عليها سببًّا لخفاء كثير من قبور الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ كا نبّه عليه المؤرخون. 

قال السمهودي 5 «وفاء الوفاء» © تحت عنوان «بيان 
الشاهد العروفة الیوم بالبقیع» ما نصه : قال الجد : لا شاک 
أن مقبرة البقیع محشوة باجاء الغفير من سادات الأمة. غير 
أن اجتناب السلف الصالح المبالغة في تعظيم القبور 
وتجصیصها أفضی ال انطیاس آثار آکترهم. فلذلك لا 
یعرف قبر معین الا آفرادا معدودة . 

وقال في موضع آخر: قال ابن النجار في القبور المعروفة 
في زمانه ما لفظه : وقبور أزواج النبي . صل الله عليه وسلم» 
وهي قبور ظاهرة. ولا یعلم تحقیق من فیها منبن . 

وقال العلامة ابن ححر اميتمي ف «حاشية 


- 


(۱) ج ۲ ص ۰4۱5 ۹۱۷. 





۳۷ شفاء الصحور في الرد على الجواب المشكور 


الإيضاح<©: اعلم أن كثيراً من الصحابة ممن توفي في 
حیاته » صلی الله عليه وسلم » وبعده مدفون بالبقیع» ومن 
ثم قال مالك : مات بالدينة من الصحابة نحوعشرة الاف» 
وغالبهم لا یعرف عين قبره» ولا جهته . انتهی . 

وپذا کله یعلم آن عدم البناء علی القبور لا يقتضي 
احتقار القبورین . 

۷- وآما قول من قال بناء القباب علی القبور: استعمله 
السلمون؛ ولم ینکر» أو استحسنه السلمون . 

فالجواب عنه بأمور: 

أحدها قول الشو كاني في «شرح الصدور»”": كيف يقال : 
إن المسلمين لم ينكروا على من فعل ذلك , وهم يرددوث أدلة 
النبي عنهء واللعن لفاعله. خلفا عن سلف في كل عصر. 
ومع هذا فلم يزل علماء الإسلام منكرين لذلك» مبالغين في 
النبي عنه. وقد حكى ابن القيم عن شيخه تقي الدين 
وهو الإمام المحيط بمذاهب سلف الأمة وخلفها ‏ أنه قد 
(01) ص ۲۲۰. 
(۲) ص ۰۲۳ ۲. 





شفاء الصدور في الرد على الجواب المشكور © 
صرح عامة الطوائف بالنبي عن بناء المساجد على القبور. 

ثم قال: وصرح أصحاب آجد. ومالك والشافعي . 
بتحریم ذلك. وطائفة أطلقت الكراهة. لكن ينبغي أن 
يحمل ذلك على كراهة التحريم إحسانا للظن بهم وأن لا 
يظن بهم أن يجوزوا ما تواتر عن رسول الله. صلى الله عليه 
وسلم» لعن فاعله. والنبي عنه . انتهى . 

فانظر کیف حکی التصریح عن عامة الطوائف. وذلك 
يدل على أنه إجماع من أهل العلم على اختلاف طوائفهم. 
ثم بعد ذلك جعل آهل ثلاثة مذاهب مصرحين بالتحريم 
وجعل طائفة مصرحة بالكراهة. وحملها على كراهة 
التحریم» فكيف يقال إن بناء القباب والمشاهد ل ينكره 
أحل؟ انتهى كلام الشوكاني. 

وفي تحفة الحتاج بشرح النهاج»() في الفقه الشافعي 
تعقيبًا على استدلال الحاكم للكتابة على القبور بمثل هذا 
الاستدلال ما نصه : 





(۱) ج ۱۹۷/۳ مصورة دار صادر. بهامش حواشي «تحفة المحتاج للهيتمي» . 





ی شفا. الصدور في الرد على الجواب المشكور 

يُرَدُ بمنع هذه الكلية وبفرضهاء فالبناء علی قبورهم آکثر 
من الكتابة عليها في المقابر المسبلة كا هو مشاهد» لاسي) في 
الحرمين. ومصر. ونحوهاء وقد علموا بالغبي عنه» فكذا 
شي . 

قال : فإن قلت: هذا إجماع فعلي» وهو حجة» كا 
صرحوا به. 

قلت: ممنوع. > بل هو أكثري فقطء إذ لم يحفظ ذلك عن 
العلماء الذين يرون منعه. وبفرض كونه إجماعًا فعليًا فمحل 
حجيته ك] هو ظاهر إنه| هو عند صلاح الأزمنة » بحيث ينفذ 
فيها الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. وقد تعطل ذلك منذ 


أزمنة. 
الثاني ما ذكر الامام الصنعاني في «تطفير 
الاعتقاى” قال: ۲ 


لو فرض أنهم ‏ أي علماء المسلمين ‏ علموا بالمتكر وما 
آنکروه بل سكتوا عن إنكاره» لا دل سکوتہم على جوآزه» 


. «من مجموعة كال في التوحید»‎ ۲٩۹۲ ص‎ )١( 


شفا. الصدور في الرد علی الجو اب المشکور - 
فإنه قد علم من قواعد الشريعة أن وظائف الانکار ثلائة : 
أوها: الإنكار باليد» وذلك بتغیر النکر, وإزالته . 
الثانية : الإنكار باللسان مع عدم استطاعة التغيير باليد. 
الثالثة : الإنكار بالقلب عند عدم استطاعة التغيير باليد 
واللسان. فإن انتفى أحدهما لم ينتف الآخر. 
ومثاله : مرور فرد من أفراد علماء الدين بأحد المكاسين 
وهو يأخذ أموال المظلومين. فهذا الفرد من علاء الدين لا 
يستطيع التغيير على هذا الذي يأخذ أموال المساكين باليد ولا 
باللسان, لانه نا یکون سخرة لاهل العصیان فانتفى 
شرط الانکار بالوظیفتین. وم یبق الا الانکار بالقلب الذي 
هو أضعف الایمان. فیجب على من رأى ذلك العالم ساکتا 
عن الإنكار مع مشاهدة ما يأخذه ذلك الجحبار أن يعتقد أنه 
تعذّر عليه الإنكار باليد واللسان. وأنه قد أنكر بقلبه. فإنّ 
حسن الظن بأهل الدین واجب. والتأویل له ما أمكن ضربة 
لازب» فالداخلون إلى الحرم الشريف. والمشاهدون لتلك 
الأبنية الشيطانية يريد المقامات المحدثة _ التي مزقت كلمة 
الدين. وشتت صلوات المسلمين: معذورون عن الإنكار 


ع شفا. الصدور في الرد علی الجو اب المشکور 
إلا بالقلب» كالمارين على المكاسين, وعلى القبوريون. 

قال: ومن هنا يعلم اختلال ما استمر عليه أئمة 
الاستدلال» من قوفم في بعض ما یستدلون به") علیه : إنه 
وقع وم ینکر, فکان اٍجاعا. 

ووجه اختلاله : آن قوضم : ول ینکر. رجم بالغیب, فانه 
قد يكون أنكرته قلوب کثبرة تعذر علیه الانکار بالید 
واللسان» وأنت تشاهد في زمانك أنه كم منأمر يقع لا تنکره 
بلسانك» ولا بيدك وأنت منکر له بقلبك, ویقول ابحاهل 
|ذا راك تشاهد : سکت فلان عن الانکان یقوله ما لاقّا؛ 
أو متأسيًا بسكوته. فالسکوت لا یستدلٌ به عارف . 

وكذا يعلم اختلال قولهم في الاستدلال: فعل فلان 
كذاء وسكت الباقون» فكان إجماعا مختل من جهتين : 

الأو لى: دعوى أن سكوت الباقين تقرير لعمل فلان . لما 
عرفت من عدم دلالة السكوت على التقرير. 

الثانية: قوطم : فكان إجماعًا. فإن الإجماع اتفاق أمة 


6 في «تطهير الاعتقاد : ما یستدلون علیه بالاجاع . 
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في 


محمد» صلى الله عليه وسلم» وات ل بت یه فان 
ولا خلاف. حتی یعرب عنه لسانه . قال بعض الملوك وقد 
أثنى احساضرون عل شخص من غالسه» وفیهم رجل 
ساكت: مالك لا تقول كا يقولون؟ فقال: إن تكلمت 
خالفتهم , فی| کل سکوت رضا. 

فان هذه منکرات آسسها من بیده السیف والسنان» 
ودماء العباد وأموالهم تحت لسانه وقلمه وأعراضهم تحت 
قوله وکلمه» فکیف یقوی فرد من الأفراد على دفعه عما أراد . 

فإن هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى 
الشرك والإلحادء وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام» وخراب 
بنيانه : غالب» بل کل من یعمرها اللوك والسلاطين 
والرژساء والولاة إما على قريب لهم . أو على من يحسنون 
الظن فيه من عالم أو فاضل أو صوفي أو فقير أو شيخ أو كبير. 
ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل. 
ولا هتف باسمه. بل يدعون له. ويستغفرون. حتى 
ينقرض من يعرفه أو أكثرهم » فيأتي مَنْ بعدهم فيجد قبا قد 
شید عليه البناء؛ وسرجت عليه الشموع . وفرش بالفراش 
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الفاخرء وأرخيت عليه الستورء وألقيت عليه الأوراد 
والزهور» فيعتقد أن ذلك لنفع أو لدفع ضرر ويأتيه السدنة 
يكذبون على الميت أنه فعل وفعل» وأنزل بفلان الضررء 
وبفلان النفع . حتى يغرسوا في جلت كل باطل» وهذا الأمر 
ثبت في الأحاديث النبوية اللعن على من سرج القبور» وكتب 
علیها. وبنی عليهاء وأحاديث ذلك واسعة معروفة» فإن 
ذلك في نفسه منهي عنه» ثم هوذريعة إلى مفسدة عظيمة . 

الثالث: ما في «نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن 
الثالث عشر)2" في ترجمة الحسين بن علي بن الحازمي ضمن 
مكاتبة وقعت بينه وبين الحسن بن خالد في بناء القباب على 
القبور ما نصه : 

أجاب - أي الحسن بن خالد ‏ عن الاستدلال بحديث 
«ماراه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن). على جواز 
البناء على القبور: بأن المسليمن من خير القرون هم الذين 
ذكر ما هم عليه ”» ثم قال : فأين المسلمون الذين يقتدى 
(۱) ج ۳۹۱/۱ ط السلفية بمصر. 
(۲) في «نيل الوطر»: أن المسلمين من خير القرون قد ذكرت ما هم عليه . 
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بأقوالهم في جواز بناء المشاهد؟ قال ابن الأثير: 
العلم قال اله قال رسوله 
والنص والاهاع فاجهد فيه 
وحذار من نصب الخلاف سفاهة 
بين النبي وبين قول فقيه 
قلت: وقد أتينا بنقول كثيرة عن العلماء في إنكار بناء 
القباب على القبورء وزيادة على ذلك نذكر ما قاله أبوحيان 
في «البحر المحيط)23) ف تفسير قوله ‏ تعالى -: «أهكم 
التکاثر حتی زرتم القابر 46 . [سورة التکاثر. الایتان: ۲۰۱]. قال ۰ 
كان رسول الله. صلى الله عليه وسلم. نمى عن زيارة 
القبورء ثم قال: فزوروها. أمر إباحة للاتعاظ ہاء لا 
لمعنى المباهاة والتفاخر. 
قال ابن عطية : كما يصنع الناس في ملازمتها, وتسنيمها 
با حجارة والرخام. وتلوينها شرفاء وبنيان النواويس عليها. 
وابن عطية م ير إلا قبور أهل الأندلس» فكيف لو رأى 





(۱) ج ۵۰۷/۸ ط دار الفكر مصورة عن ط . 
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ما تباهی به آهل مصر في مدافنهم بالقرافة الکبری والقرافة 
الصغری. وباب النصر. وغیر ذلك. وما یضیع فیها من 
الأموال؟ لتعجَب من ذلك. ولرأی ما م يخطر ببال. 

وأما التباهي بالزيارة ففي هؤلاء المنتمين إلى الصوف 
أقوام ليس لهم شغل إلا زيارة القبور: زرت قبرسيدي فلان 
بكذاء وقبر فلان بكذاء والشيخ فلانا بكذاء فيذكرون 
أقاليم طافوها على قدم التجريدء وقد حفظوا حكايات عن 
أصحاب تلك القبور» وأولئك المشائخ » بحيث لو كتبت 
الجاءت أسقارًا > وهم مع ذلك لا يعرفون فروض الوضوء ولا 
سننه. وقد سخر هم اللوك وعوام الناس في تحسین الظن 
هم وبذل أمواهم» وأما من شذا مهم لأن يتكلم للعامة 
فيأتي بعجائب» يقولون : هذا فتح » هذا من العلم اللدني 
علم الخضر» حتى إن من ينتمي إلى العلم لمارأى رواج هذه 
الطائفة سلك مسلکهم ونقل كثيرا من حکاياتهم» ومزج 
ذلك بيسير من العلم طلبّا للال واحاه. وتقبیل الید . ونحن 
نسأل الله عز وجل - أن يوفقنا لطاعته . 

4- وأما استدلال محمد الحافظ التيجاني بدفن النبي» 
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صلى الله عليه وسلم. في حجرة عائشة ‏ رضي اله عنها. : 
على أن لا فرق بين ذلك وبين البناء على القر. 
فالجوات عن ذلك: أن الشرع هو الذي فرق یا 
فالنبي » صل الله عليه وسلم, الذي روي عنه أنه قال : رما 
قبض الله نيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه ٠‏ هو 
الذي نبى عن البناء على القبر في أحاديث كثيرة صحيحة . 
وی الشيخان عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن أم سلمة 
ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كنيسة رأتها 
بأرض اخبشة وما فيها من الصور. فقال: «أولئك إذا 
مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قيره 





)١(‏ رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس في إسناده حسين بن عبدالله 
الماشمي وهو وإن كان ضعيمًا ولكن للحديث طريق أخرى مرسلة ذكرها 
البيهقي في الدلائل وروى الترمذي في الشهائل والنسائي في الكبرى من 
طريق سالم بن عبيد الأشجعي الصحابي عن أب بكر الصديق أنه قيل له . 
فأين يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: في المكان الذي قبض 
لله فيه روحه فإنه لم يقبض روحه إلا في مكان طيب» إسناده صحيح لكنه 
موقوف . (حاشية الأصل) . 
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مسحدّا. وصوروا فیه تلك الصور. آولئك شرار اخلق 
عند الله . 
وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبدالله البجلي - رضي 
وسلمء الف E‏ «إني أبرأ إلى لله 
أن يكون لي منکم خلیل ؛ ٠‏ فإن الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ 
إبراهيم خليلاء ولو كنت متخدًا من أمتى خليلاً لاتخذت أبا 
بكر خليلاء ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم مساحد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» فاني 
آهاکم عن ذلك» . 
ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعا : «اٍن من شرار 
الناس من تدرکهم الساعة وهم آحیاء والذین یتخذون 
القبور مساجد» . 
وروی مسلم عن جابر - رضي الله عنه ‏ أن النبي» صلى 
الله عليه وسلمء «نمى عن تجصيص القبر. وآن یبنی علیه» . 
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عليه وسلم , آن لا تدع عثالا الا طمسته ولا قر) مشرفا 
الا سویته» . 

وروی بو داود. والترمذي. وابن ماجه. عن ابن عباس 
- رضي الله عنبه) -: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
زائرات القبور. والمتخذين 7 المساجد والسرج» . 

والنصوص في هذا كثيرة جد 

وآما بناء القبة علیه تا فيقول 
الصنعاني في «تطهير الاعتقاد»۱): 

إن هذه القبة ليس بناؤها منه» صلى الله عليه وسلم ء ولا 
من أصحابه» ولا من تابعيهم وتابع التابعين» ولا من علماء 
أمته» وأئمة ملته» بل هذه القبة ا معمولة على قبره» صلى الله 
عليه وسلم » من آبنية بعض ملوك مصر المتأحرين» وهو: 
قلاوون الصالحي المحروف باللك المنصورء في سنة ثان 
وسبعين وستمائة » ذكره في «تحقيق النصرة بمعالم دار الهجرة» 


اها 





)۷( ص ۰۲۹۶ ۲۹۵ «مموعة كمال في التوحيد» . 


شفا. الصدور في الرد علی الجواب المشکور 
إففك 


قلت : وعبارة العلامة زين الدين أبي بكر بن الحسين بن 
عمر المراغي في كتاب «تحقيق النصرة) (): 

اعلم أنه لم يكن قبل حريق المسجد الشريف ولا بعده 
علی احجرة الشريفة قبة» بل كان ما حول حجرة النبي» 
صل الله عليه وسلم في السطح مقدار نصف قام مبني 
بالاجی میا للحجرة الشريفة عل بقية السطح » ال سنة 
ثان وسبعين وستمائة في أيام الملك المنصور قلاوون الصالحي 
عملت هذه القبة. 

وفي ترجمة الحسين بن علي بن ال حازمي اليمني من كتاب 
«نيل الوطر من تراجم رجال اليمن 5 القرن الثالث 
عشر» ٠”‏ أن الحسن بن خالد كتب إليه - أي الحسين بن 
علي - في مكاتبة وقعت بينهها حول بناء المشاهد والقباب ما 
نصه : 


إنه ‏ أي قبر النبي» صلى الله عليه وسلم ‏ لم يبن عليه 


)١(‏ ص 8١‏ «تحقيق النصرة بتلخيص معام دار الهجرة» دار الكتب المصرية. 
ط ۱ ٤۳۷ھ‏ 
(۲) ج ۳۹۱/۱. 
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الإمام علي مشهدًا ولا قبة» ولا من تقدمه من الخلفاء كأبي 
بکر وعمر - رضي الله عن - ولا من تأخر عنهم من الأمرای 
مع مخالطة العلماء الأخیار شم يعرف ذلك من طالع 
التواریخ , ت م خير القرون. كما أخرجه البخاري 
وغیره. ول حدث هذه القبة على القبر الشريف إلا بعض 
سلاطین مصر بعد الخمسماثة؛ کا هو مذکور فی التواریخ . 
أ.ه كلامه, 

وأما وضع الستور على القبور فلم يذكروا لهم مستندًا في 
الدعوة إليه الا عبارات لبعض التأخرین البتلین بالغلو في 
القبوںء خالفوا فيها ما علیه التقدمون من السلف الصالح , 
ومن تبعهم بإحسان» وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية في 
بعض مصفاته اتفاق العلاء على منع ذلك وصرح كا في 
«الاختيارات» بأنه ليس من الدين في شىء . 

وقال العلامة صديق حسن خان في «الروضة الندية» 
في بحث الغبي عن رفع القبور: 
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وأشد من ذلك - أي من رفع القبور ‏ ما يجلب الفتنة على 
زائرهاء كوضع الستور الفائقة» والأحجار النفيسة» ونحو 
ذلك فإن هذا مما يوجب أن يعظم صاحب ذلك القبر في 
صدر زائره من العوام» فيعتقد فيه ما لا يجوز. 

وني فتاوى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في الجواب 
عن حكم إلباس توابيت الصا حين اخریر ما نصه : 

إن إلباس توابيت الأولياء الحرير حرام . 

وعلّل الشيخ زكريا الأنصاري ذلك بأمرين: 

أحدهما: ما ی فعله من حالفة السنة المطهرة . 

الثاني: كراهة الأولياء لذلك؛» لأنهم كانوا يتنزهود عن 
استعال الحرير في ذواتهم الشريفة في حياتهم » فلأن يتنزهوا 
عن أن يعمل ذلك على قبورهم أولى . 
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فى إبطال قياسهم إسراج القبور 
أما قياس إسراج القبور على إسراج المساجد فقياس 
فاسد: لأنه في مقابلة النص الصريح الصحيح في النبي عن 
ذلك . 
فقد روی مد وأبو داود. والترمذي , والنسائي » وابن 
ماجه » وابن حبان» عن ابن عباس» أن النبي > صلل الله 
عليه وسلم. > قال: «لعن الله زوّارات القبور. والتخذین 
علیها اساجد والسرج) . 
قال ابن قدامة ف «المغني »0 : لو أبيح انخاذ السرج علیها 
- يعني القبور- م یلعن النبي > صلى الله عليه وسلم» > من 
فعله» ولأن فيه تضییعا للال ف غير فائدة. وافراطا في 


تعظیم القبور أشبه بتعظيم الأصنام |. ه. 


(۱) ج ۳۷۹/۲ ط مکتبة القاهرة. 
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وقال العلامة ابن الحاج المالكي في «المدخل»“: ى 
عليه الصلاة والسلام. عن أن يتبع الميت بنار حين تشييعه 
إلى قبره لأنه تفاؤل رديء وهؤلاء ‏ أي المسرجون على 
القبور - یوقدون الشموع وغیرها عنده. مع ما یوقدونه من 
الاأحطاب لطعامهم . اللهم عافنا من قلب اخقائق ۱. ه. 

وعد ابن حجر اليتمي في كتاب «الزواجر عن اقتراف 
الكبائر»”' الإسراج على القبور تعظيئ) وتبا بها من الكبائر, 
واستدل با في الحديث من لعن من اتخذ على القبر سرججاء 
ثم ذكر عن بعض علاء الحنابلة أنه قال: يجب إزالة كل 
قنديل أو سراج على القبرء ولا يصح وقفه ونذره . 

- الشوكاني في «الدر التضید»۳: 

إسراج القبور يعظمها في أعين الواصلين إليهاء 

۳ القبور مواسم مخصوصة يجتمع فيها الغفيرء 
فيبهر الزائر» ویری ما یملاً عینه وسمعه من ضجیج اخلق» 
() ج ۲6۵/۱. 


(۲) جر ۱1۵/۱ ط اطلبی . 
(۳) ص ۰۲۲۲ ۳ (مموعة کیال» بتصرف . 
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وازدحامهم , وتكالبهم على قبر الميت. والتمسح بأحجاره 
وأعواده. والاستغاثة بهى والالتجاء إليه» وسؤاله قضاء 
احاجات ونجاح الطلبات مع خضوعهم واستکانتهم . 
ونقرمیم إليه بنفائس الأموال» ونحرهم أصناف النحاثر, 
قال: فبمجموع هذه الأمور, مع تطاول الأزمنة 
وانقراض القرن بعد القرن : يظن الإنسان في بادىء عمره 
وأوائل أيامه أن هذا من أعظم القربات وأفضل الطاعات ‏ 
ثم لا ينفعه ما تعلمه من العلم بعد ذلك. بل يذهل عن كل 
حجة شرعية تدل على أن هذا هو الشرك بعينهء وإذا سمع 
من يقول ذلك أنكره. ونبا عنه سمعه» وضاق به ذرعهء لانه 
ببعد كل البعد أن ينقل ذهنه دفعة واحدة في وقت واحد عن 
شيء يعتقده من أعظم الطاعات. إلى كونه من من أقبح 
القبحات. واکر الحرمات, مع كونه قد درج عليه 
الأسلاف ودب فیه الأخلاف. وتعاورته العصور وتناویته 
الدهور. 
۱ وهمكذا كل شيء كان يحكم النساس فيه العادات 
الستمرة. وهذه الذريعة الشيطانية. والوسيلة الطاغوتیت 
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بقي المشرك من الجاهلية على شركه» واليهودي على مهوديته» 
والنصراني على نصرانيته» والمبتدع على بدعته» وصار 
المعروف منكرّاء والمنكر معروفاء واستبدلت الأمة بكثير من 
المسائل الشرعية غيرهاء وألفوا ذلك , ومرنت عليه نفوسهم . 
وقبلته قلوهی وأنسوا إليه» حتى لو أراد من يتصدى 
للإرشاد أن يحملهم على المسائل الشرعية البيضاء النقية» 
التي استبدلوا بها غيرهاء لنفروا عن دلك. وم تقبله 
طبائعهم» ونالوا ذلك الرشد بکل الکره. ومزقوا عرضه بکل 
لسانء وهذا كثير موجود في كل فرقة من الفرق» لا ينكره 
إلا من هو متهم في عقله |. ه. 

ونص الهيتمي في «الفتاوى الكبرى)22 على منع الوقف 
على إسراج شمع على مشهد صالح » إذا قصد به الواقف 
التقرب إلى من في القبر, والتنویر علیه . 

ونقل الهيتمي عن الأذرعي كلامًا عامًا هذا النوع وغيره 
من أنواع النذورء أجاب به عن حكم النذر للمشاهد التي 


(۱) ج 775/4 من كتاب النذور. 
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بنيت على قبر ولي أو نحوه. قال فيه : 

لا يصح إذا کان القصد به تعظيم البقعةء أو الق أو 
التقرب إلى من دفن فيهاء أو نسبت إليه. فهذا نذر باطل. 
غير منعقد. فإنهم يعتقدون أن لهذه الأماكن خصوصيات لا 
تفهم . ویرون أن النذر لما مما يدفع البلاء . قال * وحكم 
الوقف کالنذر في| ذکرناه. 
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وأما تسميتهم إيانا باسم الخنوارج فلا تضرنا ما دامت 
نتيجة امتثال أمر الله وأمر الرسول,» صلى الله عليه 
وسلم, فى القبور. 

وكان الواجب عليهم تدبر ما نقلناه عن علاء الأمة قبل 
تسرعهم بتسمية من لم يرتكب ما نهى الله عله ورسوله باسم 
الخارجی(). 

ونحن إذ بينا أن هذا الموقف الذي وقفناه من ذلك هو 
المؤيد بالدليل. وعليه العلماء المعتبرون» نطالبهم بموقفهم 
من أولشك العلاء الذين نقلنا عنهم النقول المتقدمة هل 
يرضون بتسميتهم خوارج» أم يخصوننا بهذه التسمية؟ 

وقد ذكرتنا حالتنا معهم حالة الإمام الشهير 
عبدالرحمن بن بطة الحافظ مع أهل زمانه. فقد حكى عن 
)١(‏ فالأساء لا تقع غير مواقعهاء ولا تلزم غير أهلها. كما بينه ابن قتيبة في 

«تأويل غتلف الحديث» ردًا على من يلقب أهل الحديث بالألقاب 

الشنيعة . (حاشية الأصل). 
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نفسه ما ذكره الشاطبي ف «الاعتصام»«) قال : 

خب من حالي في سفري وحضري . مع الأقربين مني 
والأبعدين. والعارفين والمنكرينء فإني وجدت بمكة 
وخراسان. وغيرتما من الأماكن أكثر من لقيت بها موافقًا أو 
مالفا دعاني إلى متابعته على ما يقوله. وتصديق قولهى 
والشهادة. فان کنت صدقته فیا یقول. وأجزت له ذلك كما 
يفعله أهل هذا الزمان. سیا مواقا وان نت ی 
من قولی وفي قيء من فعله. سمان مالفا وإن ذكرت في 
واحد منها أن الكتاب والسنة بخلاف ذلك وارد. سياني 
خارجيًا. وإن قرأت عليه حديثًا في التوحيد, ساني مشيهًا 
دإن كان في الرؤية, ساني سالب وإن كان في الإيران, 
ساني مرجثاء وان كان في الأعمالء ساني قدرياء وإن كان 
في المعرفة. ساني كرَاميّاء وإن كان في فضائل أبي بكر 
وعمر. ساني ناصبياء وإن كان في فضائل أهل البيت؛ 
سهان رافضياء وان سکت عن تفسیر آية آو حدیث فلم 





(۱) ج ۲۸/۱ ۷۹ 
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أجب فيه] إلا اء سماني ظاهريّاء وإن أجبت بغيرجما 
ساني باطتيّاء وإن أجبت بتأويل» ساني أشعرياء وإن 
جحدتهاء ساني معتزلياء إلى أن قال: 

ثم أعجب من ذلك أنهم يسمونني فيا يقرأون علي من 
أحاديث رسول الله » صلى الله عليه وسلمء ما يشتهون من 
هذه الأسامي. ومهما وافقت بعضهم عاداني غیره. وان 
داهنت جاعتهم أسخطت الله تبارك وتعالى - ولن یغنوا 
عنی من الله شیفاء وان مستمسك بالکتاب والسنت. 
وأستغفر الله الذي لا إلله إلا هو وهو الغفور الرحيم . 

هذا اخر هذا الرد. 

والحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على سيد 
الأولین والآخرین. نبینا حمد. وعلی آله. ومن اهتدی 
ببديه إلى یوم الدین . 
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مقدمة في موضوع الرسالة 

فصل في ذكر ما تعلقوا به في إباحة التمسح 

والترك بالقبور واخواب عن ذلك 

الجواب عن قصة بلال رضي الله عنه 

الجواب عن قصة أبي أيوب الأنصارى 

امواب عادوي عن ابن عم في وضع اي اليد 

على القبر النبوي SS HA‏ 
اواب عم دوي عن عمد بن مكدر نه بضع 
على القبر النبوي 

اح م تومير 
القبر النبوي 0 

إبطال قياس التتمسع ا 
0 ۱ 

إبطال قياس ال ل ۱ 
بالبي كله 


1١١ 


۱۳ 


TY 


۱۳ ۹ 


۹۰ 


۳۹ 
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-ج» 
الجواب عن زيادة (إنم| أريد بركة المسلمين وما 

مسته أيديهم) في قصة العباس ea‏ لت 
aS‏ 

وأي البیت قبل فحسن 5 اله 
حول إباحة المحب الطيري وابن ن أي الصيف 

تقبیل قبور الصاخین ب 27 
N‏ 

رضي الله عنه - : O...‏ 
فصل ف را ادا بل عل الور 

وا جواب عنه 107 
الجواب عن ضرب تعاط عل قبزینب بنت جحش 

رضى الله عنها - هن LE Egan.‏ 
واب عن ضرب الفسطاط عل ق كم 

ابن أبي العاص . e.‏ 
اجواب عن ضرب الفسطاط على قبن ام 
0 7 04 
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الجوات عن كلام ابن القصار المالكي VY‏ 
تون اوطح امول وراش اذو سام 

الستوعب والحرر ۳ VE.‏ 
حول استثناء A E‏ 

من تحريم البناء في المقبرة المسبلة .................. لاا 
الرد على من قال إن عدم البناء على القبور 

هدم للإسلام واحتقار للمقبورين ...۰ ۱۰۲ 
حول الاحتجاج بأن البناء على القبور استعمل 

ول ینکر ۱ Ne.‏ 
حول الاستدلال بدفن آکرم قلق ا 

البناء على القر ......... VIR bees ra‏ 
تحريم وضم الستور علی الق ...0.00.0005 ١#‏ 
فصل في إبطال قياس إسراج القبور 

على إسراج المساجل ر 


حول تسمية من م يرتكب المنهي عنه في 
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توزیع مؤسسة الجريسي 
الريياض :ات 207565014 م جلة زات 54751١6‏ 

الدمام : ت ۸۲۷۱۸۱۱ 


القصيم : ت ۳۹۵۶۳۹۱ آبپبا : ت ۲۲۲۰۸۸۵ 


مطبعاً سقیر. تلفون 1۹۸۰۷۸۰ - 4٩۸۰۷۷5‏ * الرباض 





م أسدرقة ار الأنعاء في المملكة العربية 
السعودية برئاسة ساحة الشيخ حمد بن 
إبراهيم » رد على رسالة «الجواب الشکور عن 
أسئلة القبور) . 

و ف التي الى ملق ما عل باح الخ 
والتيرك بالقبور. 

و اي اکچ ائ سل پیا من آباح البناء کی 
زر 

چو نه اقول عن کر سن العيلف وأتباع الأئمة 
الأربعة» نکر التمسح بالقبوں والتبك بهاء 
والبناء عليهاء وإسراجها. 
















مو سسة الجريسي للتوزيع 


